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دهدیم 
لمحات من حياة الإمام الأكبر 
الشيخ محمد مصطفى المراغي 


ميلاد عالم ورحلة علم: 

ولد الشيخ محمد مصطفى محمد عبد المنعم المراغي في ۷ 
ربیع الآخر ۱۲۹۸ ه/ الموافق ٩‏ مارس ١۱۸۸م‏ بالمراغة مركز 
سوهاج» وكان أبوه ممن يلمون ببعض العلوم الدينية؛ مما جعله 
موضع احترام أهل المراغة ومرجعهم في المسائل الدينية فعمل 
هذا الأب على أن ينشئ أولاده نشأة علمية» فتربى خمسة من أبنائه 
في الأزهر» وذهب أحدهم إلى دار العلوم» وكان الابن الكبير وهو 
الشيخ محمد مصطفى المراغي موقد الذكاءء حفظ القرآن الكريم 
في كتاب القرية» ثم التحق بالأزهر في الحادية عشرة من عمره» تلقى 
العلم على يد الأكابر كالشيخ محمد عبده؛ فقد استمع إلى دروسه 
في التفسير والتوحيد والبلاغة» وظل وثيق الصلة به سائرًا على 
نهجه في التجديد والإصلاح. وكان مثابرًا في طلب العلم وتحصيله 
O SS SS‏ ۰م وکان 
ترتيبه الأول على زملائه ورشح للتدريس في الأزهر » و كان عمره 
آنذاك ثلاثة وعشرين عامًا» وهى سن مبكرة بالنسبة لعلماء الأزهر 
في ذلك الوقت . 

أهم الوظائف التي تولاها: 

وعقب تخرجه في الأزهر عمل بالتدريس لفترة ستة أشهر» ثم 
تولى قضاء دنقلة في السودان في عام ۳۲۲١ھ‏ / ٤‏ ۰م» ورشحه 
لهذا المنصب الشيخ محمد عبده» وبعد فترة قليلة نقل قاضيًا 


-۳- 


لمديرية الخرطوم في عام ١٠٠١٣٠١ه/‏ ۷ E‏ > غير أنه اختلف مع 
قاضي القضاة والسكرتير القضائي حول كيفية اختيار المفتشين 
بالمعائ ال عة بالجردان نار ان هي زي ل مرف 
العام نفسه. 

وفي ۲ شعبان ۱۳۲۰ ه/ ٩‏ سبتمبر ۱۹۰۷م عَيّن المراغي 
مفتشا للدروس الدينية بديوان الأوقاف » وفى الوقت ذاته عمل 
بالعدريس بالأزهر » فذاع صيته وشاع اسمه بين الطابة الذين أقبلوا إلى 
حلقته» وفی عام ١۳۲٠ه‏ / ۱۹۰۸م طلب وكيل حكومة السودان 
(رسلاطين باشا) إلى الشيخ المراغي أن يعود قاضيًا للقضاة» فصدر 
قرارمن خديوي مصر بتعيينه قاضيًا لقضاة السودان فى >٤‏ رجب 
۹ھ / اول اُغسطس ۱۹۰۸م وظل بالسودان حتى قامت ثورة 
۹م فعاد إلى مصر» وآخذ في التدرج بالوظائف القضائية حتى 
عَيْن رئيسًا للمحكمة الشرعية العُليا في ديسمبر۹۲۳١م»‏ وفي هذه 
المناصب قام بعدة إصلاحات مهمة في إصلاح المحاكم الشرعية. 

نال الشضيخ المراغي عضوية هيئة كبار العلماء في ۷ ربيع الأول 
۳ ه/ ۱١‏ أکتوبر ٤۱۹۲م‏ وفي عام ٩٣۱۳ھ‏ | ۱۹۲۸م عيّن 
شيخا للأزهر» وهو في السابعة والأربعين من عمره» وجه همُته إلى 
إصلاحه» وقد شكل فور توليه مشيخة الأزهر لجانًا لإعادة النظر في 
قوانين الأزهرء ومناهج الدراسة فيه . كما قدّم قانوتا لإصلاح وضع 
الأزهر للملك فؤاد الذي كان مشرفا على شئون الأزهر آنذاك إلا 
أن بعض حاشية الملك فؤاد أوعزوا له بأن الشيخ المراغي يريد 
استقلال الأزهر عن القصر » فرفض الملك فؤاد القانون» فما كان 
من الشيخ المراغي إلا أن وضع القانون الخاص بإصلاح الأزهر في 
ظرف» واستقالته من مشيخة الأزهر في ظرف آخر » وطلب من الملك 


-- 


فؤاد حرية الاختيارء فقبل الملك فؤاد الاستقالة عام ١١١١ه/|‏ 
۹ هم,, لكن الإمام لم يخلد إلى الراحة» فقد قضى أكثر من 
خمس سنوات عاكفا في بيته على البحث والدراسة ومراجعة آراء 
المصلحين من قبل» وبخاصة آراء أستاذه الإمام محمد عبده)» كما 
راجع الأسس التي وضعها للإصلاح وماتَمْ تحقيقه منهاء وما ينبغي 
تعديله» وذلك فى ضوء دراساته العميقة للنهوض بالأزهر . 

وفي ۲٤‏ المحرم ۱۳۰۲ھ / ۲۷ أبریل ١۱۹۴م‏ عاد الشيخ 
المراغى لمشيخة الأزهر بعد المظاهرات الكبيرة التى قام بها 
طلاب الأزهر وعلماؤه للمطالبة بعودة الإمام المراغي للأزهر 
لتحقيق ما نادى به من إصلاح» وقد استمر إضراب العلماء والطلاب 
عن الدراسة أكثر من ٠١‏ شهرًا مما أجبر الملك فؤاد على إعادة 
المراغي شيخا للأزهر مرة أخرى. 

وكان شديد الحب للأزهر الشريف ؛ ففي إحدى السنوات اشتد 
عليه المرض وكانت فترة الامتحانات بالأزهر بدأت» فأصر الإمام 
المراغي على الذهاب يوميا لمكتبه في الأزهر» حيث كانت تطبع 
أوراق الامتحانات» وبرر ذلك بقوله : «إنني أتقبل تعض صحتي 
للخطرء وهو أمر هون علي من أن تتعرض سمعة الأزهر للخطر». 

مناهضته الاحتلال ومواقفه الشجاعة: 

أ-فى ثورة ۹١۱۹م‏ قاد فى السودان المظاهرات المناوئة 
للاحتلال البريطانى» وقد أدرك الاحتلال خطر هذا الرجل الأزهري 
عليه» وكان من دلائل ذلك أن كتب حاكم السودان: «إن الشيخ 
المراغي من دهاة العالم»» كما كتبت صحيفة التايمز البريطانية: 
«أبعدوا هذا الرجل فإنه أخطر على بلادنا وحياتنا من ويلات 
الحرب». وقد تزعم الإمام المراغي حملة لجمع تبرعات في مصر 


-0- 


لصالح المجاهدين في السودان الذين يقاومون الاحتلال البريطاني› 
وبلغت حصيلة التبرعات ستة آلاف جنيه مصري آنذاك تقدر اليوم 
بحوالي ستة ملايين جنيه مصري . 

ب -وقدعارض بصوت جريء اث شتراك مصر في الحرب 
العالمية الغانية ٤١- ٠۱۹۳۹(‏ ۹ م)» وقال مقولته المشهورة: 
«نسأل الله أن يجنبنا ويلات حرب لا ناقة لنافيها ولا جملء 
وإن المعسكرين المتحاربين لايمتان لمصر بأي صلة». وقد 
أحدثت كلمة الإمام المراغي ضجة كبيرة هزت الحكومة 
المصرية» وأقلقت الحكومة الإنجليزية» والتي طلببت من 
الحكومة المصرية إصدار بيان حول موقف الإمام المراغي 
باعتباره شيخ الأزهر من هذه الحرب ومن الحكومة الإنجليزية. 
فما كان من رئيس الوزراء المصري في ذلك الوقت حسين سري 
باشا إلا أن قام بالاتصال بالشيخ المراغي» وخاطبه بلهجة حادة 
طابًّا منه أن يحيطه علمًا بأي شىء يريد أن يقوله فيما بعد حتى 
لا يدسبب في إحراج الحكومة المصرية» وبعد فترة هدأت العاصفة 
لأن الإنجليز أرادوا أن يتفادوا الصراع مع الشيخ المراغي حتى لا 
يثير الرأي العام فى مصر ضد القوات البريطانية المحتلة فى مصر . 

ج -ومن المواقف التاريخية المشزفة للإمام المراغي رفضه 
الاستجابة لطلب الملك فاروق ملك مصر» والخاص بإصدار فتوى 
تحرّم زواج الأميرة فريدة طليقته من أي شخص آخر بعد طلاقهاء 
فرفض الشيخ المراغي الاستجابة لطلب الملك فاروق » فأرسل 
الملك فاروق بعض حاشيته لكي يلحوا عليه لإصدار هذه الفتوى› 
فرفض الشيخ المراغي» ولما اشتد عليه المرض دخل مستشفى 
المواساة بالإسكندريةء وهناك زاره الملك فاروق للاطمئنان عليه 


د 


من ناحية» وللإلحاح عليه مرة أخرى لإصدار الفتوى الخاصة بتحريم 
زواج الملكة فريدة. فصاح الإمام المراغي برغم ما كان يعانيه من 
شدة الألم بسبب المرض قائلا : «أما الطلاق فلا أرضاه» وأما التحريم 
بالزواج فلا أملکه » إن المراغي لا يستطيع أن يحرم ما أحل الله». 

الشية المراغي مصلحا: 

ا قاد زك الإ لاح في القضاء الضرعي في لوان زفي رة 
وكان إصلاح القضاء همه الأكبر لتحقيق العدل والإصلاح بين الناس»› 
وكان الشيخ يتبع أسلوبًا جديدا مع المتقاضين » حيث كان يحاول 
أن يوفق بينهما دون اللجوء للتقاضي » و كان يرى أن القاضي يستمد 
أحكامه وقدراته من القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة» ولا 
سُلطان لأحد عليه سوى الله ثم ضميره حتى يستطيع أن يؤدي رسالته 
في العدالة بين الناس دون الخوف من أحد» حتى ولو كان الحاكم أو 
السلطان. وكان الإمام المراغي يرى أن إصلاح القانون هو إصلاح 
لنصف القضاء؛ لذلك شكل لجنة برئاسته تكون مهمتها إعداد 
قانون يكون هو الركيزة الأساسية للأحوال الشخصية في مصر› 
وقد شكل لجنة لتنظيم الأحوال الشخصية برئاسته» ووجُهها إلى 
عدم التقيّد بمذهب الإمام أبي حنيفة إذا وجدت في غيره ما يناسب 
المصلحة العامة للمجتمع » وكان مما قاله لأعضاء اللجنة: «(ضعوا من 
المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان» فالشريعة الإسلامية 
فيها من السماحة والتوسعة ما يجعلنا نجد في تفريعاتها وأحكامها 
فى القضايا المدنية والجنائية كل ما يفيدنا وينفعنا فى كل وقت». 
٠‏ ب - ومن إصلاحاته أيضا أنه نادى بفتح باب الاجتهاد» ودعا إلى 
توحيد المذاهب قدر الإمكان. كما حاول التقريب بين المذاهب 
الإسلامية. ۰ 


ج- قام بتطوير المناهج الدراسية على النحو الذي يجمع فيه 
بين الأصالة والتجديد. وقام بإعادة صياغة مضمون المؤلفات 
القديمة بأسلوب معاصر ومنهج حديث . 

د - أنشاً (قسم الوعظ والإرشاد) بالجامع الأزهر عام ۹۲۸٠م.‏ 

ه- كما شكل لجنة للفتوى سنة ١۱۹۳م‏ مقرها الجامع 
الأزهر» تتكون من كبار العلماء. تكون مهمتها الرد على الأسئلة 
الدينية التى تتلقاها من الأفراد والهيئات. 

و-غيراسم هيغة كبارالعلماء إلى رجماعة كبارالعلماع 
وعدل فى اختصاصاتها حتى تتحقق الفائدة المرجوة منها. وهى 
تتكون من ثلاثين عضرًاء واشترط الإمام المراغي في عضويتها أن 
يكون العضو من العلماء الذين لهم إسهام في الثقافة الدينية» وأن 
يقدم رسالة علمية تتسم بالجرأة والابتكار. 

ز - زاد في عهده إرسال البعنات الأزهرية في أورباء كما وجه 
الأزهر في عهده عة بعفات لدراسة أحوال المسلمين في الأقطار 
النائية» ونشأ قبيل وفاته مراقبة خاصة للبعوث والنقافة الإسلامية. 

ح- الشيخ المراغي أول من سعى لإنشاء جامعة الأزهر ؛ ففي 
عهده صدرالمرسوم الملكي بإنشاء ثلاث كليات تكون مدة 
الدراسة فيها أربع سنوات» تتخصص إحداها في علوم العربية» وهي 
كلية اللغة العربية» والثانية في علوم الشريعة وهي كلية الشريعة 
والقانون» والثالنة في علوم أصول الدين وهي كلية أصول الدين› 
وقد دعا الإمام المراغي إلى ضرورة العمل على تحرير مناهج الأزهر 
من التقليد والتلقين فى التدريس» والأخذ بالأساليب الحديثة» 
والتوسع في الاجتهاد. ودعا الطلاب إلى دراسة اللغات الأجنبية 
ليكونوا أكثر قدرة على الفهم . 


من مؤلفاته: الأولياء والمحجورون : وهو بحث فقهي لا 
يزال مخطوطا بمكتبة الأزهر» تناول فيه الشيخ المراغي الحجر 
على السفهاءء وقد نال الشيخ المراغي بهذا البحث عضوية هيئة 
كبارالعلماءء وتفسير جزء تبارك» ووجوب ترجمة القرآن الكريم» 
ورسالة في الزمالة الإنسانية -وبحوث في التشريع الإإسلامي 
في الرزاج روي وهر کب اناي ی رر القدر في 
وقوانين إصلاح الأزهر. 

وفانە: 

ظل -رحمه الله- يعمل على النهوض بالأزهر مجاهدًا في سبيل 
إصلاحه وتنظيمه واستقلاله حتى وافته المنية في٤‏ ١رمضان‏ 
٤‏ هھهھ/ ۲۲ اُغسطس ٥٤۱۹د‏ . 

هذا الكتاب: 

هذا الكتاب دروس رمضانية ألقاها الإمام الأكبر المراغي› وقد 
اصطفى في هذه الدروس سورًا من الذ كر الحكيم يفسرهاء وهي من 
السور التي تبني في المسلم الخاق القويم الذي إن اتبعه ساد الدنيا 
كلهاء والأخلاق العظيمة هي الوصف الرباني لأكرم نبي في الاية من 
سورة القلم # وإنك لعل حن عَظير رالقلم : ٤‏ ) 

لاوط ال البتررالي تفن لحت الب ا عن 
الخلق البانية للمجتمع في دوائره المتنامية بدءا من الأسرة وانتهاء 
بالمجتمع الإإنساني كله » فترى في الكتاب شرحا مبسوطا لسورة 


() أفدنا في رصد هذه اللمحات من عدة مراجع ومواقع على الشبكة العنكبوتية : من 
ذلك الأزهر شيوخه وأعلامه د/ عبد الله سلامة ‏ والأزهر في ألف عام د محمد خفاجيء 
ومشروع ذاكرة الأزهر الشريف. 


الفرقان» وهى السورة‌الفارقة بين الحق والباطل » والمنتهية بالحديث 
المُسهب عن عباد الرحمن» التي إن اتبعها المسلم حظي بالئسب 
الشضريف المليحة به هذه الإإضافة» ثم سورة القلم وما تتضمنه من 
جليل الوصايا بدا من علاقة العبد بخالقه» ثم علاقاته بالمخلوقين› 
ثم سورة الأدب العالي الغالي مع النبي الكريم يه سورة الحجرات› 
ثم ختم بمايختم به المؤمنون سورة العصر الجامعة لكل خير» 
والشيخ في اصطفائه هذه السور كان يهدف إلى بناء مجتمع فاضل 
Ea‏ 

صنعه راسخ في العلم أحب دينه وأزهره ووطنه » فکان من عون الله له 
ما کان من إصلاح سدید وري رشید» وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أ.د / إبراهيم صلاح الهدهد 
رئيس جامعة الأزهر- سابقا 


ب شارا 
كلمة الأستاذ الإمام في تقديم تفسير القرآن الذي 
اشتمل عليه هذا الكتاب 
لله الحمد في الأولى والآخرة» وعلى خاتم أنبيائه أفضل صلواته. 
ها هو ذا تفسير لبعض سور الذكر الحكيم» يسره الله لي كتابة 
وإلقاء في شهر رمضان» وما هو إلا ثمرات من غراس أسلافنا الأولين› 
وزهرات من رياضهم» رضوان الله عليهم أجمعين . 
وكل ما أرجوه أن يضعه الله سبحانه في كفة الحسنات من ميزان 
الأعمال» وأن يجعله لي ضياء ونورا يسعى بين يدي» يوم ترى 
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. 
والله حسبنا ونعم الوكيل. 


فضيلة الشيخ: محمد مصطفى المراغي 


مقدمة 
بقلم معالي أحمد مرتضى المراغي باك 

ترددت كنيرًا حين طلبت إلى دار الهلال أن أكتب مقدمة هذه 
الدروس الدينية التي كان يلقيها المغفور له الشيخ المراغي في 
حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك مصر وكان يستمع 
إليها في المذياع ملايين المسلمين. 

ذلك لأن الشيخ المراغي أبي وعسير أن يقدم الاإبن للناس 
أباه. ولكنى وجدت أن للمراغى أبناء آخرين لا يدركهم الحصر› 
هم تلاميذه ومريدوه» وأن صلة الروح بينه وبينهم لاتقل عن صلة 
الرحم بينه وبيني» وأن الكثيرين منهم يودون لو أتيح لهم أن يكتبوا 
عن الشيخ شيئا كثيرًا. فقلت : ما علي لو لبيت دعوة الدارء فأدليت 
بدلوي» وساهمت بقدر ما يسمح به قلمي القاصر عن إدراك نبل 
الغاية» وبياني العاجز عن أن ير كض في ميدان من كان بيانه السحر 
الحلال . وإني لأذكر كيف کان والدي یضر دروسه» و کیف کان 
يقف عند آيات الله وقفة الخاشع في المحراب» وكيف كان يَسْبَّح 
في بحور التفكير في خلوة ينصرف فيها إلى معالجة تفهم الآيات 
ليخرج للناس ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم . وكانت العلة تنهك 
قواه» والداء يأخذ عليه مسالك التنفس. ولكنه لم يكن يبالي بالألم 
ولا بتباريحه» ويمضي في تحضیر دروسه صافي النفس موصولا 
باساب الله . ثم ينطللق إلى المسجد في سمت العابد ويتلو آي 
الله وتفسيرها متمكتًا بأمر ربه» لا تعروه لعثمة ولا تردد» من غير 
أن یستعین بما یتلوه مکتوبا لأنه کان یلقیه من کل قلبه وجوارحه. 

وکان الفقید» رحمه الله » یشعر فی أواخر یامه وهو یلقی دروسه 
بدنو الأجل» ولكنه لم يتهيب أن يمضي في طريقه. وكان إذا 

IF 


اشتدت عليه العلة في المسجد صمت لحظة ثم توجه إلى الله في 
سره وسأله أن يعينه على إتمام الدرس . وكم من مرة عاودته العلةء 
وکم من مرة توجه فیها إلى الله آن يجيه منهاء وقد ختم حياته وفي 
يده القلم يفسر كتاب الله » وصعدت أنفاسه إلى بارئها بعد أن أنهي 
تفسير جزء (تبارك) بدقائق معدودات . 

وأعود إلى الموضوع فأقول : إن تلك الدروس كانت غريبة في 
ملابساتهاء كما كانت غريبة في نهجها وأسلوبهاء فما حفظ 
تاريخ العصور القريبة أن جلس ملك من الملوك في احتفال عام» 
وفي مسجد من المساجد) إلى شيخ من شيوخ الدين يستمع إلى 
تفسير كتاب الله » وما استمع الناس إلى عالم يفسر كتاب الله على 
النحو الذي كان يفسر به الشيخ المراغي» فقد كان تفسيره مشرق 
الديباجة» رقيق الأسلوب» واضح الدلالة» قريب الغرض » واستطاع 
أن يجمع فيه بين معاني كتاب الله وحقائق الحياة» ويربط بينها 
وبين القضايا العلمية» مبرزا قوة القرآن وأسرار عظمته فى هذا 
الميدان» كما استطاع أن يجلي ما فيه من أسرار الأحكام وألوان 
العبر والعظات التي هى أهم مقاصد القران . 

لقد حشيت أكثر كتب تفاسير القرآن بكثير من قضايا العلوم 
ومصطلحاتها الفنية ربالقصص المصنوع› فزاحمت معاني القرآن 
وأبعدتها من الأذهان وخرجت عن مقصده فى العظة والاعتبارء 
وكان لتفسير القرآن عند أكثر الناس -حتى بعض الخواص- تلك 
الصورة المعقدة من المصطلحات والقواعد الغريبة. فلما ألقى 
الشضيخ دروسه استنارت أفكار السامعين وأدركوا أن تفسير القرآن 
شيء آخر أوضح وأقرب منالا مما في كتب التفاسير » ذلك أن الشيخ 
قد حرص على أن يكون التفسير بيانًا لكتاب الله وكشفا لأسراره 

-۱۳- 


بالعبارة التي تليق بجماله وجلاله» وبالقدر الذي يتضح به المعنى 
من غير حشو أو إغراب. 

وبهذا كانت دروس الشيخ في التفسير جديدة وغريبة» يجد 
فيها العالم طلبته» ويقضى منها المتعلم لبانته. وصادفت قبولا 
وتقديرًالافي مصر وحدهاء بل في العالم الإسلامي عامة» وكان 
المسلمون يرصدون أوقاتها ليستمعوا إليها ويستمتعوا بما في 
القرآن من جلال وجمال. : 

وفي الحق أن هذه الدروس لم تكن دروسًا في التفسير فحسب»› 
بل كانت دروسًا فى العقائد والأحكام والأخلاق والآداب واللغة 
والاجتماع» تتنرع غاا حسب تنوع الآيات» وكانت أحيانا 
دروا فى السياسة تمليها الأحوال والمناسبات. والسياسة العادلة 
التزيهة عملا وعلمًا عنصر من عناصر الدين الإسلامي» يأثم المسلم 
إن فرط فيه. 

ولا أغلو إذا قلت إن تلك الدروس في قوتها ووضوحها وتهذيبها 
وترتيبهاء كانت صورة صحيحة لعقل الشيخ وفكره وصفاء نفسه 
وقوة إيمانه. ولا زالت تلك الدروس بين يدي علماء الأزهر وغيرهم 
مغار الإعجاب والتقدير» ومثالا ناطقا بمكانة الشيخ في فهم القرآن 
والغوص في أسراره والقدرة على فهمه وتفهيمه» وهي بينهم نماذج 
راقية لما ينبغى أن يكون عليه تفسير القرآن. 

ويقول الأستاذ الشيخ شلتوت عضو جماعة كبارالعلماء في 
بيان تلك الدروس وآثارها یومعذ : «ولقد کانت عاملا قریا فی توجیه 
المسلمين ونشئهم الطب الطاهر إلى الجانب الديني» ولفت 
أنظارهم إلى ما في كتاب الله من تشريع حكيم وأدب جم كريم 
وإرشاد قيم مفيد» فحببت إليهم الدين وزينته في قلوبهم» وهرعوا 
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إليه يتعرفون حكمه وأحكامه ويلتمسون بها حياة طيبة ونهضة 
قوية أساسها الدين والخلق الكريم» وكانت هذه السنة أيضا مغار 
هدى وإرشاد يلقى أشعته الوضاءة على عقول المشتغلين بتفسير 
القرآن فيضىء لهم الطريق الذي ينبغى أن يسلكوه فى فهم كتاب 
الله واستخلاص آدابه وأحکامه». 

راه رل» ر 


ے کے کے © 


E 

وكلماأهل رمضان طالعتنا ذكرى الشيخ وذكرى دروسه» 
فهاجت نفوسنا وعاودها الشوق والحنين وافتقدنا مكانه ثم انشنينا 
نلتمس العزاء ممن له البقاءء ونسأله للشيخ حسن الجزاء. 

وقد كانت هذه الدروس سنة حسنة استنها حضرة صاحب 
الجلالة الملك فاروق فأيقظ بها فى نفوس الشباب العاطفة الدينية» 
ولفت أنظارهم إلى هدى القرآن. فدسأله مخلصين ضارعين أن 
يجزيه بما وعد به أصحاب السنن النافعة» وأن يعزه بالدين ويعز 
الدين به» وأن يقر عينه بولي عهده» وأن يجعل مصر بفضله قبلة 
الإسلام والمسلمين.  ٠‏ 

وإنه لتقدير كريم» ووفاء جميل» وفكرة موفقة» أن تصدر (دار 
الهلال) في يوم ذكرى الشيخ في رمضان» بعض دروسه الدينية 
لينتفع المسلمون في شهر القرآن ببعض تفسير القرآن» وإن ذلك 
لعمل يرضي روح الشيخ»› ويرضي محبيه وعامة المسلمين» وهو 
لذلك جدير بالشكر والتقدير. 


)١(‏ هذه المقدمة نشرت مع النشر الأول للكتاب في دار الهلال. 
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آيات من سورة الفرقان 


2 ار لی رل لا لی عدو لکن کے EONS‏ 


مأك لسوت والذرضِ ور يذ ودا ولم یکی له ريك ف للك 
وای گل یرید قرا 3 )4 
(الفرقان: 3 (CY‏ 
البركة : ثبوت الخير الإلهي في الشيء» ومنه 
8 وجعلن مبار کا ماڪنث 4 
(مریم : C۳1‏ 
أي موضعا للخيرات الإلهية. ويقال تبارك أيضا بمعنى تعالى. 
وقد صعد أعرابي على رابية وأطل على أصحابه وقال : تباركت 
عليكم» أي تعاليت عليكم . 
والفرقان: هو الفرق» لكنه أبلغ منه» ويستعمل أكثر في الفرق 


بين الحق والباطل. 
إخبار فيه سرور. 


والملك : التصرف التام والضبط مع القهر والاستيلاء. 

والتقدير: جعل الأشياء على مقدار مخصوص وصفة خاصة 
حسبما اقتضته الحكمة الإلهية. وفعل الله سبحانه على ضربين : 
ضرب أوجده دفعة واحدة بجميع أجزائه» وضرب جعل أصوله 
موجودة لكن أجزاءه كلها أو بعضها غير موجودة فعلاء بل هي 
موجودة بالقوة» وقدره على وجه لا يتأتى فيه غيره» كما قدر في نواة 
الزيعونة أن ثدبت زيعونة لا غيرء ونواة التمر أن تنبت نخلة لا غير› 
وهکذا مما قدر له سننا مطردة لا تتحول . 
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ومعني الآيات : تعالى الله سبحانه وارتفع عن جميع الموجودات» 
واتصف بصفات الكمال كلهاء وتنزه عن سمات النقص وعن 
مشابهة الخلق» وتكاثر خيره وبره» وجوده وفيضه. ومن أكرم 
الخير وأعمه فائدة إنزال القرآن» فهو كمال للنفس الإنسانية التي 
هي شرف أجزاء الإنسان» وهو مصباح الهداية إلى المعارف الحقة»› 
وطريق السعادة لمن عمل به» فيه من العقائد الصحيحة ما يضع 
الإنسان موضعه اللائق به في الوجود» موضع العزة وعدم الخضوع 
إلا لمستحق الخضوع» موضع الخلافة عن الله سبحانه في الأرض»› 
وفيه من أصول الأخلاق الفاضلة ما هو لائق بالإنسان» وبوساطته 
بين الملا الأعلى وهذا العالم» وفيه معارف صحيحة دقيقة يكشف 
اللناس عنهاعلى تعاقب الأيام» وفيه من النظم ما قامت الأدلة 
والتجارب على أنها خير ما يقي الإنسان من التفكك والانحطاط› 
ويحفظ روابط المحبة بين أفراد هذا النوع وجماعاته . وليس أدل 
على مكانة القرآن عند الله ومكانته في نفسه من الاقتصار على ذكر 
إنزاله في مقام المنة ومقام النعمة بعد وصف الله سبحانه نفسه 
بالتعالي وكشرة البر والخير. ونحو هذا فاتحة سورة الكهف : 

تتن لر آل ع بیو آلککب وکر مل لھ وی © 
ارا ا و ری او مما 
الك ل و ا کی ف ابا O‏ وسر 
آل و (OA‏ 

)٤ -١ (الکهف:‎ 

والفرق بينهما أنه اقتصر في فاتحة هذه السورة على ذكر الإنذار 
لحكمة سأذكرها بعد وصف الله نبيه محمدا عله بصفة العبودية› 
وهي أشرف صفات المخاوقين » وبين أنه نذير العالمين» فهو رسول 
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الله إلى الخلق أجمعين منذ بعث إلى أن تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات . وسمى القرآن فرقانا ؛ لأنه فرق بين الحق والباطل» 
وفرق بين المحقين والمبطلين. 

وفي القرآن نذر وبشارات» لكن الله لم يذ كر في هذه الآيات 
البشارات ؛ لأنه سيعرض للكافرين والمشركين الذين نسبوا إلى 
ذاته مالا يجوزفي حق ذاته» ونسبوا إلى القران ماهو غير لائق 
بالقران» ونسبوا إلى محمد ماهو بريء منه» واللائق بهؤلاء هو 
الإنذار. وصف الله نفسه بالتعالى وكثغرة الخير» وبأن له الغلبة 
والقهر والاستيلاء على السماوات والأرض وما فيهن» وبأنه لم يتخذ 
ولداولم یکن له شريك. وبأنه خالق کل شيء وموجد کل شيء 
بقدر» على نحو تترتب عليه آثاره الخاصة به طبقا للسنن الإلهية 
ال ۰ 

يكاد الاعتراف بالخالق يكون فطريا فى غير حاجة إلى استدلال» 
لكن القرآن لم يتر كه للفطرة» فحرك في نفوس الناس طلب النظر 
والاعتبار» وأشارإلى ما في السماوات من نظام بديع محكم» وإ 
اختلاف الليل والنهار» وحركات السيارات والأرض» وغير ذلك 
من دقائق الكون وأسراره» مما ليدع عند العقل مجالا للقول بأنه 
نشأً عن المصادفة والاتفاق› أو أنه نشأً عن موجد غير شامل القدرة 
والعلم» وغير واسع الحكمة» بل يضطره بعد البحث إلى الجزم 
بأن قوة مدبرة حكيمة محيطة بالأشياء إحاطة تامة هى التى نظمت 
هذا الكون» وخلقت هذه السنن» وأن اتباع إشارات القرآن وأوامره 
تجعل من الخير كله للمسلم أن سبح بعقله في هذا الوجود» وأن 
يتطلب المعرفة لإدراك كنه السماوات والأرض والإحاطة بهذا النظام 
الباهر. وهذه المعارف هي التي تزيد إيمان المؤمن» وتطمئن قلبه 
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ےو ےم e r LO >١‏ صد 


اام تارق کتک یات رد َال 
ا ی ی ا ا ا ا ر کے A E r Or Dr‏ 
بی وکن لی گی ال خد اة لبر صر ك ف 
E‏ ڪل و 2 ور ا وو ت r‏ ا > محر چ ر 


عر کک 4 
(البقرة: )٠٠١‏ 

وقد قال بعض العلماء من قبل : إن معرفة تشريح الأفلاك وتشريح 
الإنسان هي الدلائل القاطعة على سعة علم الله وحكمته. وقد كان 
هذافي وقت كان تشريح الأفلاك فيه وتشر يح الإإنسان طفلا في 
مهده. فكيف يكون الحال الآن؟ 

ولقد جنى بعض العلماء على المسلمين في الماضي جناية بعيدة 
الأنر في حياتهم» جناية صرف الناس عن الكون وأسراره» فهذا 
لا يتفق وأغراض القرآن» فضلا عن أن هذه الدراسات رفع التعمق 
فيها أمما من أمم العالم » ومكن لها في الأرض فاستولت على أمم 
تفوقها عددا وثروة» واستوت على عروش العز والسلطان» وإهمال 
هذه eS a‏ » بتاريخها 
ودينها وثروتها. وإني أنصح قومي وأهل ملي بتوجيه الجهود إلى 
الدراسات العلمية› ارما أودعه الخالق جل شأنه فى معادن 
الأرض ونباتها وحيوانهاء وما أودعه في الهواء والضوء وغير ذلك 
فن الخو جر دات فذل خر مها نن فة اردنا 

مالك السماوات والأرض واجب الوجود لذاتهء لا يقبل الانفصال 
والاتصال» وليس له أجزاءء ولايمكن أن تكون حقيقته متعددة» 
وهو الحقيق بالعبادة والتوجه إليه» وكل ما عداه محتاج إليه مفتقر 
في كل لحظة إلى إشضراق وجوده وفيض جوده» فلا يمكن أن يتخذ 
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ولداء ولا يمكن أن يكون له شريك فى الخلق والإيجاد والتدبير» 
ولا يجوز في نظر العقل أن يتوجه أحد إلى شيء من مخلوقاته» فهي 
كلها عابدة غير معبودة» وكلها مسبحة منزهة له» ولا يجوز أن يعبد 
شيء منها وأن ينزه ويسبح» وقد علمنا الله سبحانه أيضا أن نوجه 
إليه ونقول: 
ك بد ولاك نكمي 4 
(الفاتحة: )١‏ 
وأفهمنا أنه أقرب إلينا من حبل الوريد» وأنه معنا أينما كناء وأنه 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم» 
ولا أدنى من ذلك ولا أکثر إلا هو معهم أينما كانواء وقال : 
أدعوني سبل 4 
(غافر: )٠۰‏ 
فهذه العقيدة البسيطة الخالصة الحقة: عقيدة التوحيد وعدم 
الاعتداد بأحد سوى الله في طلب كشف الضر ودفع السوءء وفي 
طلب الهداية في ظلمات البر والبحر» وفي طلب إنزال الغيث» هي 
مقتضى العقل ومقتضى الشرع»› ومع ذلك فهي ترفع قدر المسلم 
عند نفسه وعند غيره» وهي موضع العز وموطن الكرامة» إنما العزة 
لله ولرسوله وللمۇمنین . 
نعود بعد ذلك إلى قوله سبحانه: 


4 AE LEF 


وی ڪل می مدره قيب 4% 
(الفرقان: ۲) 
و OL RO‏ 
ا ا 
ا 


مواد خاصة على صور خاصة بحيث يترتب عليها آثارها ولايمكن 
أن يترتب عليها غيرها من الآثار. وعلى هذا فمعنى قوله سبحانه: 
ر2 7 Ia‏ 2 
ولق ڪل شیو وقد ره قيا 4% 
أحدث كل شيء فقدره وسراه في ذلك الإحداث تقديرا بديعا 
موافقا للحكمة وللنظام السابق فى العلم ولكل جزء من أجزاء 
العالم غايةء وكل جزء يؤدي وظيفة خاصة به» ومجموع هذه الأجزاء 
كلهاء وهى مرتبطة بعضها ببعض » يؤدي الغاية العامة الكلية لخلق 
العالم . نظير ذلك : الساعة» والغرض منها تحديد الوقت وضبطه» 
لها أجزاء ولكل جزء عمل» وكل جزء يصنع من المادة المناسبة 
له التي يمكن بواسطتها أداء ذلك العمل»› وجميع الأجزاء مرتبط 
بعضها ببعض على نحو خاص يؤدي إلى الغاية العامة وهي تحديد 
الوقت 

رە و ےر ب > کے و و ب ر 
واتخذوا من دونو ءَالهة آذ ر شيعا وش مون وا 

ر د IG‏ کک ا کک اء صا 2 2ء کر ی ر کک ٣ی‏ کو 
يکرت لا سهم ضرا ولا نقعا ولايملِكون موتاولا حيوة ولا دة % 
(الفرقان: ۳) 
عجيب حال هذا الإنسان !يبلغ من السمو والمعرفة مايجعله 
متصللا بالملاً الأعلى وهو على الأرض لم يفارقهاء ويبلغ به السمو 
ألايرى لأحد من الخلق حقا فى التوجه إليه» فلا يطلب إلامن 
الخالق» ولا يعبد إلا الخالق» ولايعتز بعز أحد إلا بعزة الخالق› 
ويبلغ من الدناءة والحطة إلى أن يعبد حجرا أو شجرا أو إنسانا 
وموجودا لايملك ضراولانفعاء ولا موتا ولا حياة) ولا بعتابعد 
الموت. ومن من المعبودات سواء أكانوا من الجن أم من الإنس 

ا۴ 


ينزل الغيث» وينبت الشجر» ويدفع الصواعق» ويمنع الأرض أن 
تميد؟ ومن يدفع الأمراض » ويبرئ الأسقام» ويهب الشفاء؟ لا 
أحد سوى الله يملك هذا مجتمعا أو مفرقا. مع وضوح هذاعند 
العقل فقد اتخذ الناس من قبل› واتخذوااليوم» معبودات مخلوقة 
للاتملك لنفسهاولالغيرهاضراولانفعاء ولاتملك موتا ولا حياة 
ولا نشوراء والواجب في نظر العقل عند آهل الفطر السليمة» وقد 
أيد القرآن ذلك بالآيات» أن يكون المعبود خالقا غير مخلوق» وأن 
يملك دفع الضر وجلب النفع» وأن يملك الإحياء والإماتة» ويملك 
الدشوروالبعث بعدالموت. 

وحق على المسلم أن يتدبر هذا وأن يراعيه إذا كان ممن يؤمن 
بالقرآن» ويحذر ما فيه من التقريع والتوبيخ وينبغي أن نشير ! 
شىء يجب التنبه له : وهو أن هؤلاء المشر كين لم يتخذوا هذه الالهة 
على أنها شريكة لله في الخلق» أو شريكة له في صفاته» من الوجوب 
والقدم وما أشبه ذلك كلا! فإن الله سبحانه يقول : 
لیم © لی جمد م الذرص مدا وک کم فا ساد 

(الزخرف: ۰۹ ۹( 


کے ٣‏ 2 2> د ا 
هدوت % 
م 


ر کرو e 2 r‏ ا و ۶ می 
# ولين سألتهر مَنْ حلق السَموتِ والارض ليقولت اله قل 
افرشم ما عون من دون آله إن رادي ال بص هَل هی ڪشمتُ 
€ > ت 2 ع و € 4 ےو م کار 
رواو راد بمو هل هر ممسکت ريه قل حس ى اله عيَهِ 


ررم ورس ر 
کل لرکو % (الزمر:۳۸) 
فهو يلومهم ويقرعهم على أنهم دعوا غيره وتوجهوا إلى غيره» 


-r- 


ويقول لهم : هؤلاء الذين تتوجهون إليهم وتدعونهم» لا يملكون 
كشف الضر. ولا يملكون إنزال الرحمة ولادفعهاء فليس هناك 
أية فائدة من التوجه إليهم ؛ لأنه هو الذي يملك دفع الضر ويملك 
الرحمة وفي آية أخرى نعى عليهم اتخاذهم شفعاءء فقال : 


م و ےرہ < 2 2ے 


E‏ نا 
e‏ السَمَعَهُ عا له مَك لسوت وَأَلاَرّض 


(الزمر: )٤٤١ ٤۳‏ 
ثم وجه إليهم تأنيبا أشد من ذلك فقال : 
ودا دک ر انه وده اش مارت فوب لَب ا ونوت با لخر 
ودا دک ر ارين من دونو داهم شروب 4 
(الزمر: )٤٥‏ 
یفرده بالتوجه ولا يفرده بالذ كر » شخص لا يؤمن بالآخرة 
3 ادن كفرةا إن هدا إل لِك افرية واا مب وم 


ر ے ہہ 


EA‏ ا ا E2‏ لاو 
چ کے ص کے ر و اد ور 2ے > 4 ص 
آڪ ها تھی ثم مله پڪ ويد اه قل أنزله اى 


ر م رور 


LL TT 
)١ -٤ (الفرقان:‎ 
الإفك:الكذب والبهتان. وافتراه: اختلقه ونسبه إلى غيره.‎ 
والظلم : وضع الشيء في غير موضعه. والزور: الكذب المنمق.‎ 
وأساطير الأولين: الأحاديث والأخبار التى سطرها المتقدمون.‎ 


-۳- 


واكتتبها: كتبهاء أي طلب كتابتها. والبكرة: الغدوة. والأصيل : 
ال 

بين الله سبحانه مزاعم المشركين في الشريك من قبل » ثم بين 
فى هذه الأيات مزاعمهم فى القرآنء فقد زعموا أن محمدا اختلقه 
ونسبه إلى الله سبحانه» وأعانه على ذلك أقوام كانوا يعرفون أخبار 
الأمم الماضية ويكتبونها له بطلبه ثم يملونها عليه لأنه لم يكن يقراً 
ويكتب» ثم يصوغها هو في هذا الأسلوب العربي البليغ» وكانوا 
يفعلون ذلك دائما فى الغدوة قبل انتشار الناس» وفى العشى بعد 
سكونهم إلى مأواهم أولئك الذين زعموا هذا فى القرآن» ظلموه» 
وظلموا النبي َيه وقد علمنا من قبل أن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه» ومع هذا فهم مزورون كاذبون» نمقوا هذا الكذب على 
هذه الطريقة ة التي قد يقبلها بعض الجهلاءء وقد بين الله بطلان هذه 


المزاعم بقوله 
š‏ فل رکه الى عَم آل فی آلسمو توا رض ند ڪان فوا 


(الفرقان: )١‏ 
وقد أبنت من قبل أن الله بعد أن وصف نفسه بالتعالى وكثرة 
الخ لاد من نالرات ت ب ذلك روص ف 
بالتفرد في الخلق والعزة والقهر » وكل هذا لإشعارالنفوس بعظم 
منزلة القرآن» وللتمهيد إلى هذا الرد البديع المحكم. 
إنه يقول لهم : إذا تدبرتم وأنصفتم» ولم يحل العناد والهوى 
بينكم وبين إدراك الدليل > علمتم ما في القرآن من مزايا وصفات 
ومعان لا يقدرعليها أحد إلا الله الذي يعلم السر في السماوات 
والأرض» ولا يقدر عليها الخلق مجتمعين : 
-rs-‏ 


و O‏ 
یاون یلو ولو کات بعصم عض لھا 4 
(اللإسراء: ۸۸) 
ولاريب فى أن هذاموضع يمكن أن يكتفي فيه بهذا القدرء وأن 
يطول فتوضع فيه الكتب » وما وضع العلماء علوم البلاغة ولا أطالوا فيها 
وسهروا وأجهدوا أنفسهم إلا مناصرة لفكرة القول بأن الإعجاز كان 
بالأسلوب» ولا شبهة فى أن الأسلوب قهر العرب فصحاءهم وبلغاءهم. 
ولا ريب في أن سر الإعجاز في النظم لا يدرك إلا بالذوق. والعالم بأسرار 
العربية يدرك كما يدرك العربى ذلك الإعجاز. أما القواعد الموضوعة فلا 
توصل إلى إدراك الإعجاز ما لم يصاحب علمها ذلك الذوق الذي أشرت 
إلبه ولا شبهة في أن خصائص الأسلوب في القرآن في حاجة إلى علم 
الذي يعلم السر فى السماوات والأرض» ولا شك فى أن للقرآن تأثيرا في 
النفوس لم يبلغه من قبل شعر ولا نشرء ولا يدري الإنسان من أين جاى 
ويقف أمامه موقف العاجز المذعن» منتهيا إلى أنه من عند الذي يعلم 
السر في السماوات والأرض» هذا إلى ما فيه من نظم للجماعة الإنسانية 
روعيت فيها مصالحها مراعاة لا يقدر عليها إلا من يعلم السر في 
السماوات والأرض . وفيه إشارات إلى معارف دقيقة في الكون وأسراره 
كشف العلماءِ عن ب بعضهاء ولم يكن من الميسور لأحد زمن نزول القرآن 
إدراكها. وقد دلت هذه المعارف على صدق قوله سبحانه: 


ريو تالقان ج اشم حى بين لهم أنه 
ی لی آوچ کف برك آنه عل کل شىء ک شید ا 

)٥۳ : (فصلت‎ 

وقد دلت التجارب على أن المسلمين سعدوا أيام أن عملوا 

بالقرآن واهتدوا بهديه» وشقوا أيام أن أعرضواعنه وتر كوه. وليس 


-0- 


حفظه وتلاوته وتجويده هو العمل به» وإنما العمل به هو فهمهء 
وإدراك الأغراض العامة منه» وملاحظة أن تكون الأعمال جميعها فى 
هذه الدائرة: دائرة الحق والعدل» والعلم والرشد. ۰ 

وقوله سبحانه: 

معناه أن صفة الرحمة وصفة المغفرة هما السبب فى إنزال 
ارا اما ا فة ال حه م فان ف طا ن اا 
تقتضى الإحسان» وأكمل الإحسان الهداية. والمعرفة الحقة» 
رافق لا را اف انر م ذال ف اة اذد 
الضالين إلى الهدى ويردهم إلى الله سبحانه فيقلعوا عن المعاصي› 
وذلك تحقيق لآثار صفة المغفرة. وقال المفسرون في ذلك : إن 
الافتراء على الله سبحانه باتخاذ الشريك والولد» والافتراء على 
القرآن بأنه مختلق» كل ذلك يستحق تعجيل العقوبة» لكن الله 
سبحانه صرف العقاب إلى أجلهء وهو وإن كان لا يهمل فإنه يمهل» 
وهذا الإمهال سببه أنه غفور رحيم . 

ا واو مال ددا اسول بأ العام يى ف اران 
کو ا کو ماک میکڑے مع زی © او ی کے ڪڪ 
آر كوا جک اڪ ونا ول آلظد تن یشوت 
اجک نو 7 ار َيف صر ات الأمت مساو ل5 
نیون ییاد © بار اران اء جل کک حب ن دیک 

کک و در ٤‏ وو 4 


جلت تجری من تر هاالانهدر وجعل لك قصورا 
(الفرقان: ۷- )٠١‏ 


2دک 


-1- 


ومعنى الآيات : أي شيء أصاب هذا الذي يدعي أنه رسول حتى 
أقدم على هذه الدعوى الجريئة التي لا يصح أن يدعيها منله؟ فهو 
واحد منا يأكل الطعام كما نأكل» ويمشي في الأسواق طلبًا للرزق 
o TT‏ 
ولو أنه كان صادقا في دعواه لأيده الله سبحانه بملك ينزل إليه 
السماء د کا ای رار رل معد اة رات ر 
أنه كان صادقا في دعواه لأغناه الله عن طلب الرزق» وأنزل إليه كنرًا 
من السماء أو ملكه بستانا يأكل منه» وما هذه الدعوى على هذه 
الحالة إلا بسبب مس الشيطان ومخالطته له فى عقله» فهو رجل 
مسحور. 

وشبيه بهذا ما جاء في سورة الإسراء: 

وقالوا کن سے لف کی تفج ل ن الارض نبرع © او 
تک ك جن تیل ووب نَج اهر كا نويا © 
ار شفط الگا کنا رَعَنْتَ ا 
KOE‏ ين لك بيت من رفي او رق غ لماه وکن نُومِنَ 
لرک کی درل عا کا قرو فل شان ری مل کا 


کک 
(الإسراء: 4۹۰ (FT‏ 
وقد بين الله سسبحانه سبب هذه المزاعم والأباطيل جميعها على 


وجه الإجمال بقوله: [ ار يت روا آل لمل فاا 
O‏ 

يعني أن ضلالهم وإمعانهم في الضلال بحيث لا يقدرون على 
التخلص منه ولا يستطيعون معه طريقا إلى الهدى هو سبب هذه 


-V- 


الأباطيل جميعهاء فهم ضلوا الطريق المستقيم في فهم الأمور» وفي 
الاستدلال» فلم يعرفوا ما يصح أن يطلب ويقترح» وما لا يصح أن 
يطلب ويقترح» ولم يعرفوا ما ينبغي أن يكون عليه الأنبياء والهداةء 
وما لا ينبغي أن يكونوا عليه» وما يجب أن يتصف به الأنبياء ويعطوه 
من عند الله» وما لا يليق بهم ولا يصح أن يمنحوه» ولم يعرفوا حقيفة 
الملائكة وما هو لائق بهم . . وقد سمى الله هذه الأباطيل أمغالا لغرابتها 
وغرابة صدورهاء والعرب تطلق الأمنال على الأحوال العجيبة 
والقصص الغريبة النادرة» كما تطلقه على القول السائر فيه غرابة. 

ونعود إلى تفصيل الرد على هؤلاء المشركين: 

أما حديث الطعام والمشي في الأسواق› فقد رد الله سبحانه 
عليهم بقوله في هذه السورة: 

ووا سلتا کک می المرسرت ل َم ا 
یشوت فی الأسّواتي 4 

(الفرقان: ۹( 

فبين لهم أن محمدًا فى ذلك ليس بدعًا من الرسل» وأن إخوانه 
كلهم من الأنبياء» ومنهم من كان المشركون يعترفون بنبوته» 
كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق . وأما حديث الكنز يلقى 
aT‏ 
تارك الى ا ا لَك ک حرا من ذلك جت جت ری من 


> و ا 


صيهاالدنهدر وجل لك فصوا هر الفرقان : ٨٠٠‏ ۰ 

ومعناه أن هذه النعم الدنيوية وغيرها من النعم جميعًا بيد الله 
سبحانه» فهو القادر على کل شيء» إن شاء أعطاها وإِن شاء منعهاء وهر 
في حالي الإعطاء والمنع حكيم لا يفعل إلا ما فيه المصلحة» والنبوة 


-FA- 


والدعوة إلى الله سبحانه فى حاجة إلى إقامة الأدلة وثبوت المعجزات› 
وقد تم ذلك كله على يد محمد بيه » وفي حاجة إلى صفات الحزم 
والعزم وغير ذلك مما هو واجب للدعاة والهداة» وكل ذلك أعطاه الله 
نبيه» والنبي قدوة للخلق » وينبغي أن يكون موضع سلوى البائسين 
والمعوزين» وليس أكثر الناس الذين يدعون إلى الدين» وليس أكثر 
الذين اهتدوا بهديه وتابعوه هم الأغنياء أصحاب الجنات والكنوزء بل 
أكثرهم هم الفقراء الذين لم يعطوا من الرزق إلا القليل » فإذا كان النبي 
فقیرًا تعزی به الفقراءء وإِذا لم یکن له کنرًا ولا جنة بأکل منها تعزی 
به من ليس لهم كنوزولا جنات وقنعوا بالرزق» وقالوا : هذا حبيب الله 
ومصطفاه لرسالته فقير مغلناء ولو كانت الدنيا محببة إلى الله لوفر له 
الخير فيهاء وقال الأغنياء أيصًا: لو كان المال محببًا وقيمته عند الله 
عظيمة لما ضن الله به على أكرم عباده وأحب الخلق إليه. هذا كله 
يعزي الفقراء ويدعو الأغنياء إلى البذل وإلى عون المحتاجين . 
لوشاء الله لأعطاه كنوزًا وقصورًا وجنات تجري من تحتها 

الأنهارء لكنه لم يشأ لهذه الحكم السابقة» وقد أعطاه في الدنيا ما 
هو أحسن : أعطاه العلم والمعرفة» وعزة النفس» والتقوى» وأعطاه 
الفضائل النفسية جميعهاء وادخر له فى الآخرة القصور والجنات› 
فتاهو افر رافك اغ ن الات رهن ران اله ا ن 
ورضوان من الله أكبر . 
فليتكتحلرووالحياةمريرة 

وليتك ترضى رالأنام غضاب 
إذا صح منك الود فالكل هين 

وكل الذي فوق التراب تراب 


-۳۹- 


بقي الحديث عن نزول الملك وعن السحر: أما نزول الملك 
فقد رد الله عليهم في سورة الأنعام بقوله: 
وا ا < ےو ےو ر ارو ےر 


eS 


ياشوت 4 
(الأنعام :4“ 

ومعناه لو أننا أنزلنا على الناس ملكا فإنهم لا يقدرون على رؤیته 
ومشاهدته بالحالة التي هو عليهاء ولذلك كان من الواجب إذا أنزلنا 
ملكا أن نجعله على صورة رجل» ولو أننا جعلناه على صورة رجل 
لضاعت فائدة إنزالهء لأنهم إذا رأوه رجلا قالوا هذا بشر» ولا طريق 
لهم إلى علم أنه ملك . 

الجهل بطبائع الأشياء يسهل على الناس اقتراح غير الممكن 
منهاء والجهل بحقيقة الملائكة يسهل على الناس اقتراح إنزال 
الملك» والجهل بماينبغى أن يكون عليه الأنبياء يسهل على 
الناس اقتراح الكنوز والجنات» والجهل بما عليه الأنبياء من السمو 
الروحي الذي يمكنهم من تلقي الوحي يجعل الناس يستبعدون 
تلقي الوحي ونزول الوحي على الأنبياء. 

وكيف يكون محمد مسحورا وقد عرف قبل النبوة بالأمانة 
والفطنة ورجحان العقل وحسن التدبير » وقد ساس أمته بعد الرسالة» 
ودبر أمور الحروب والصلح» ودبر علاقات أمته بغيرها من الأمم» 
وروا ابت عا ي IR EEE‏ 
وحقق الله له النصر. 


صفات عباد الرحمن 


قال الله تعالى : 

3 وساد کک اا ١‏ مشو هونا وَلدَا خاطبهم 
ھچ 4 ًا ‌ ر کے ا ا کا کک کے 
الح هلوت قا و أن یور ت ايھ صدا وق 


کن راما إا سات مقر ماما ا والز دا نففواكم 
4 ر حو ش رر E‏ 
سّرفوا وا کک لے اما ولذ لایدعوریے 


4 اک عا‎ e ا ا ار ا عا جه‎ e 


و > 


ومن ما 5اك e‏ © تم کاک کا ويخلد 
مها ا إلا من تاب وام وغل ع e‏ 


E EE 6‏ و o ES‏ 
ِ‫ سیکا إن بوب ل ار کا٥‏ © لیے ا 
لر ودا موا الغو مروا رما 9 لیے إا ڪرو کات 
تھ ر واا اوا ( والین بھو لوی رباب نَا 
: بن انی ودرا رَه عاب وگجطتا لقب إا ا 


ي 


رھک رااش ا ٠‏ 
کی وتفھ حتت متقراومقاما © فل مایم ہوا ؤا یک 
EEE‏ دشر صو ڪون رانا 4 
(الفرقان: ۳- (YY‏ 
جرى الحديث في الآيات السابقة بقة حول المشر كين والكافرين› 
ومزاعمهم وأحوالهم» وما أعده الله لهم من العذاب : اتخذوامن دون 
- ۳ - 


الله آلهة عبدوها لا تملك ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 
قالواعن القرآن : افتراه محمد وأعانه عليه قوم آاخرون. وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا ذلك 
مع اشتمال القرآن على أسرار الكون وعلوم الغيب التي لا يعلمها إلا 
الله الذي يعلم السر فى السماوات والأرض. قالوا عن محمد عله : 
ما نرى إلا رجلا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» ولم يكن هناك 
رسول قبله إلا كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق . قالوا: لم لا 
يكون له كنز أو جنة يأكل منها؟ كأن الرسول يجب أن يكون من 
أغنياء الدنيا وله القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قالوا: إنه 
رجل مسحور» وهو الذي دبر أمر تبليغ الرسالة على أحسن وجه» 
وهو الذي ساس أمته في دينها ودنياها وحروبها وفتوحها. قالوا 
ذلك وغيره مماأوحى به الحمق والجهل» وكذبوابالساعة» 
واستكبروا وعتوا عتوا كبيرًاء حتى إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن 
قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. قالوا ذلك 
مع وضوح الدلالات على وجود الله سبحانه» وعلى أنه المتصف 
بجميع الصفات» ومنها صفة الرحمن» ومع قيام الأدلة على صدق 
الرسول بيه في جميع ما جاء به» ومنها إخباره بالساعة وأنها حق 
لا ريب فيها. 

وفى هذه الآيات استأنف الله سبحانه الحديث عن خلص المؤمنين 
من عباده» فذ كر أحوالهم في الدنيا والآخرة» ووصفهم بصفات 
كثيرة استحقوا بها وصف العبودية والإضافة إلى اسمه الرحمن› 
فدل ذلك على أن صفة العبودية أشرف صفات المخلوقين . 

وکا الم اریت بشو عرض هوا ولا حاطَبهم 
اهوت قالوأسَكمًا ‏ 


-Pr- 


قرئ عباد بالكسر جمع عبد» وعباد بالضم جمع عابد» وهو 
على الأول من العبودية» وعلى الثاني من العبادة . والعبودية إظهار 
العذلل» والعبادة غاية العذلل. والعبد قسمان: مخلص لله تعالى» 


وه 
اگما وب 
(ص: )٤ ١‏ 
کدی سک عله شا ) 
(الحجر:۲٤)‏ 


ومعتكف على خدمة الدنياء وإياه قصد غيل بقوله : «(تعس عبد 
الدرهم ! تعس عبد الدينار!» [ مسند البزار]. 

والهون: الرفق واللين. ومنه الحديث «أحبب حبيبك هونا 
ما)[ سنن الترمذي ] 

والجهل : السفه وسوء الأدب. 

من صفات عباد الرحمن ترك الإيذاءء واحتمال الأذىء حيث لا 
برقب على ذلك تهارت الاين أو بالعرض: أوالة لنشين المزمن, 

أشار الله سبحانه إلى الأول بقوله : #إيمشوت عرض هوا 4 : أي 
مشيًا هينا برفق لا تكلف فيه ولا تصنع» فهو لا يتكلف المشي 
الهين» ولا يتكلف ضرب الأرض بقدمه أشرا وبطراء ولا التبختر 
خيلاء بل يرسل نفسه على طبيعتهاء لا يقصد الكبر والعلوء ولا 
يقصد بالرفق في المشي الرياءء ثم يعيث في الأرض فسادا. صفته 
في ذلك قوله لله : #إوما أا نالصي 4 رص : ٨)۸٠‏ . المؤمن الذي 
هذا شأنه مؤمن يسلم الناس منه» ومن أذاه» ولا يريد في الأرض علوًا 
ولا فسادا. 

وأشار سبحانه إلى الثاني بقوله: 


۳ - 


ول داخاطبهم الجهوت لاسكا 4 
gg‏ 
المتاركة وعدم المقابلة بالمثل» فهو قول لا خير فيه ولا شر أو 
قالوا هذا اللفظ نفسه على قصد المتاركة لا على قصد التحية» كما 

قال إبراهيم -عليه السلام- لأبيه: 

سم ليك ساسغفرلک رن 4 رمريم: . فالمۇمن 
حليم وإن جهل عليه I‏ 
ومروءة» وهو أسلم للعرض » على أن لا يترتب عليه مذلة وثلم“ 
للعرض والدين» أماإذاترتب هذافقد ندب المؤمن للدفاع. 
فالإعراض الممدوح إنماهو في مقابلة سوء أدب الجاهل الذي 
هي أمرة يلراص ر الع 

ومن لطيف ما يروى أن إبراهيم بن المهدي» وان منحرفا على 
علي رضي الله عنهء رأى عليًا في النوم تقدم إلى قنطرة يعبرهاء فقال 
له : إنما تدعي هذا الأمر بامراءة ونحن أحق به منك . فقال علي 
لإبراهيم : سلامًا سلاما !. وقص إبراهيم الرؤيا على المأمون» وقال : 

ما رأيت لعلى بلاغة فى الجواب كمايذ كر عنه. فقال له المأمون: 
أجابك أبلغ إجابة» اقرأً قوله سبحانه : 

وإداخاطبهم الجهوت Ib‏ سكسا 4 

فخزي إبراهیم واستحیی . 

ومن كلام الحسن -رضي الله عنه- وفيه نزعة صوفية : «المؤمنون 
قوم ذلل» ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم 
الجاهل مرضى وإنهم لأصحاء القلوب. ولكن دخلهم من الخوف ما 
(۲) الثلمة: الخلل في الحائط وغيره» يقال: في السيف ثلم وفي الإناء ثلم: إذا انكسر من 
شفته شيء. (الصحاح (ثمم ( °/ 1۸۸1( 


-۳- 


لم يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرةء فقالوا: الحمد 
لله الذي أذهب عنا الحزن» واللّه ما حزنهم حزن الدنياء ولا تعاظم 
في أنفسهم ما طلبوا به الجنة ! أبكاهم الخوف من النارء وإنه من لم 
يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات» ومن لم ير لله عليه 
ES EIT‏ 

المؤمنون كماوصفهم الحسن : رحماء بي بينهم» ولكن إذا دعا 
داعى الحق› ترص الذي آر تورك الأرطاة للهوان والذل. 
كانوا أشداءء وكانوا الليوث تحمي العرين» يظهر بأسهم عند 
الخاجةء ولیس تبه باس هكذا يجب آنا يكرنوا: قاين هم | 

و ایت شرك کک کک 


9 ا کر O‏ 0 


(الفرقان: )٦١ -٦ ٤‏ 
البيتوتة: أن يدركك الليل نمت أو لم تنم » وهى خلاف الظلول» 
ولذالك صح أن تقول : بات فلان قلقا. وقيامًا: جمع قائم كصيام 
جمع صائم . وغراما: معناه: موجعا ملحا لازمًا. 
من صفات عباد الرحمن إحياء الليل كله أو بعضه بالصلاةء ومن 
أحياه هكذا قيل : بات ساجدا قائمّا . وقال بعض العلماء: من صلى 
الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء صح أن يوصف بهذا. 
ولا يلزم فى عبودية عباد الرحمن إحياء الليل كله أو أكثره بالعبادة» 
فقد کان به ینام ویقوم» إلا ما فرض عليه بقوله تعالی : 


ر ء3 کن ص کے 


یرایل ) َه آوانقص مه ليلا )وزد عه وريَلٍ اهران 
رید 
(المزمل: ۲- )٤‏ 


-۳۵0- 


وکان يصوم ویفطر» وقال : (هذه سنتي» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني )[ صحيح البخاري ]. وقد جعل الله الليل لباساء والنهار 
يعوله المؤمن واجب. والصدقات مندوب إليهاء فكيف يمكن السعى 
مع قيام الليل كله؟ وكيف يكون قيامه لازما في وصف عباد الرحمن؟ 

ومن صفات عباد الرحمن أنهم مع اجتهادهم في العبادة وإحياء 
الليل» وجلون حذرون خوف العقاب » يبتهلون إلى الله سبحانه 
دائمًا فى طلب صرفه عنهم وبعدهم عنه» يذ كرون أن عذاب جهنم 
موجع مهلك وملح دائم» وأنها لهذا بئست المكان الذي ينزل فيه» 
وبفست الموضع للإقامة ! 

والمستقر : ملاحظ فيه معنى القرار. والمقام: ملاحظ فيه معنى 
الإقامة» وهمافي المعنى واحد لا فرق بينهماء فهو من قبيل قول 
الشاعر: 

وألفى قولها كذبا ومينا 

والمين هو الكذب . أو يقال : من شأن العذاب فى الأخرة أنه 

مضرة لا نفع فيهاء وأشير إليه بقوله: 
إت دابا کان رما 4 
ومن شأنه اللزوم» وأشير إليه بقوله: 
إنهاساءت مس مَمَراومَُامًا 4 

واللزوم كما يكون فى الكفار يلازمهم العذاب دائمًاء يكون في 

العصاة يلازمهم العذاب مدة بقائهم فى النار. ولا وجه لقولهم : إن 


اللزوم يختص بالکفار. 
ولیت اا انفقوالم رووا ولم قروا وکا بے درد 
2 


-۳٦- 


إذا عرف القوام: وهو الوسط والحد الفاصل بين الإسراف 
والتقتير» عرف الإسراف والتقتيرء فإن الإاسراف تجاوز الحده 
والتقتير التقصير عن الحد. وقد سمى حد الاعتدال قوامًا لاستقامة 
الطرفين حوله واعتدالهما. ونظير القوام من الاستقامة: السواء من 
الاستواء. وليس من اليسير تحديد القوام في كل الأمور» وقد يسهل 
في بعضها على وجه ما. مثلا: يمكن معرفة الجوع والشبع» والظماً 
والري» فيكون الأكل عند الجوع والكف عنه عند الشبع» والشرب 
عند العطش والكف عنه عند الري» قواما. فمن فعل ذلك عد داخلا 
فى دائرة القوام من حيث الكمية المتناولة. لكن ماهو حد القوام 
في نوع الطعام» ونوع اللباس» ونوع الصدقات› وفي غير ذلك مما 
هو موضع لإنفاق المال؟ 

بالرجوع إلى قواعد الدين العامة» وما استرشد به العلماء في 
النفقة على الأقارب» يرى أن ذلك متروك إلى العرف» وإلى تحديد 
الذوق العام» والعرف العام عند طبقات المعتدلين » فعمل المعتدلين 
في كل طبقة من الطبقات هو القياس الذي يسمى القوام. وطبقات 
الناس مختلفة فى اليسار والإعسارء وفى الشضرف والجاه» وفي 
الحسب والب والله سبحانه يقول : 

فق ذوسعةٍِن سَعَحو ومن ولیه ره لفق مما ءانه آله 


و ا و کے کک کا ر کے کے ےہ رد م ںو در ہے وو 
لايكف الله فسا لا ما ءادها سيجعل الله بعد عس رتا 4% 
ا ٤‏ 2 


(الطلاق: ۷) 

وما يعد إسرافا عند طبقة يعد بخلا وتقتيرًا عند طبقة أخرى» 
وقد قال الله سبحانه لنبيه : 

ر Fs lL rr‏ ر ابر ووي رڈ ص< ےر > ور 

ولا عل يدك معلولة إل عنْقّك ولا سه اليسط فتقعد 

مما خسوا 4 (الإسراء: ۲۹) 


- ۳۷ - 


والناس في كل زمان يفرقون بين الإسراف والتقتير» ويعرفون 
ذلك بالإضافة إلى كل طبقة وإلى كل فرد. والمراد من الناس هناهم 
العقلاء الذين لا يرون المال معبوداء ولا يرونه شينًا لا قيمة له يرمى 
به ذات اليمين وذات اليسارء بل الذين يعرفون حق نعمة الله منه» 
ويعرفون للمروءة حقهاء وللدين حقهء وللنفس حقهاء وله حقه. 
ولا بد من الرجوع إلى هدي القران وإلى اياته ليتضح هذا البحث : 
ا 
e ۹‏ ر رگد ے, ر Î‏ 420 و 
ا 4 < رص ت 


َه ات اتسر ار والو ٠‏ کے لیا ای 
و ے e‏ م م 
م الق هی اَذ ءامنوأنی الحو أ ألدتا خالصة بوم الق د نالك 


کے 


يل یکت ESE‏ 
(الأعراف ١۳۱:‏ ۳۲) 

طلب الله سبحانه التزين للمساجد حسبما يعرفه الناس في 
عاداتهم وزمانهم» > کل حسبما یقدر عليه . وروي عن الحسن «أنه 
ميه كان إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه» و كان يقول : إن الله جميل 
يحب الجمال» [ صحيح مسلم]. 

وطلب سبحانه الأكل والشرب من غير إسراف وتجاوز للحد» بل 
مع التزام حدود القصد والاعتدال » فإن الإسراف في الطعام والشراب 
مضر بالبدن» والإسراف فيهما وفى غيرهما مضيعة للمال . 

والنهي عن الإسراف لا يقتصر على الطعام والشراب» بل يعم 
غيرهما. وفى الحديث «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير 
مخيلة رلا إسراف » فان الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده) [مسند 
أحمد] . وعن ابن عباس : « کل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما 
شئت إذا أخطأك اثنان : سرف أومخيلة» [ صحيح البخاري ]. 


-۳۸- 


والمخيلة: الخيلاء والإعجاب والكبر. 

وبين الله سبحانه أن الزينة في الدنيا والطيبات من الرزق» للذين 
آمنوا فى الحياة الدنياء ويشاركهم غيرهم فيهاء ولكنها فى الأخرة 
خالصة لهم لا يشاركهم غيرهم فيها. 

وفي القرآن الكريم أيضا: 

تاها ال ءامنوا لا حرمو يبت ما حل َه کم لادا 


ga 2 a 2 ۶2 4‏ 7 2 
ات اه ا عت الیندن ا وکوا اررق أن لاطي با انها 
م م 24 > 
EEE‏ 


(المائدة: ۰۸۷ ۸۸) 

فقد نهى الله سبحانه عن ترك الطيبات تنسكا وعبادة» وطلب 
عدم تجاوز الحد إلى الإسراف الضار بالجسد. والإسراف الضار 
بالمال» وطلب عدم الاسترسال في الشهوات من مطعم ومشرب 
وغيرهماء حتى لا تكون اللذات هي الهم الأكبر من الحياة» فإن 
للمؤمن في الحياة قصدا أسمى : هو العلمء والمعرفة» والعبادة» 
واكتناه سر الوجود, والإحسان إلى الناس» والنفع العام للجماعة. 
وإذا كانت اللذات مشغولا بها إلى حد البحث والطلب والانتظار 
والألم عند فقدها > كان ذلك صارفا عن المقاصد السامية للمؤمن. 
وقد أنكر الله سبحانه في الآية السابقة على من حرم زينة الله التي 
أخرجها لعباده» فإن التحريم والتحليل حق الله لا يشاركه أحد فيه. 
أباح الله الطيبات وحرم الخبائث : حرم الميتة والدم ولحم 
الخدزير وما أهل به لغير الله وحرم المسكر وكل ضار» وحرم على 
الرجال الحرير المصمت الخالص أو ما كان الحرير غالبًا فيه» وحرم 
التشبه بغير المسلمين في اللباس» وذلك أن يلبس المؤمن ثوبا هر 
شارة مختصة بطائفة غير مسلمة» ثم أباح ما عدا ذلك على شرط 


-۳۹- 


القصد والاعتدالء وذلك هو الموافق للفطرة. فقد فطرت النفوس 
على الاستمتاع بالدنيا والطيبات من الرزق» وأعطى الإسلام بذلك 
البدن حقه» كما أعطى الروح حقهاء وقال عله : «إنما هلك من كان 
قبلكم بالتشديد. شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» [الزهد 
لابن المبارك]. 

طلب الله القصد والاعتدال . وفى الحديث الشريف «الاقتصاد 
تضق النعيهة: وخسن الخلق ته انين ا خر ج الطراي ا 
وفي الحديث «نعما المال الصالح للمرء الصالح» وخير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» [مسند 
أحمد]. وقال فى الوصية : «الثلث . والثلث كثير, إنك أن تذرهم 
أغنياء خير من أن تتر كهم عالة يتكففون الناس» [ مسند أبي داود ]. 

هذاهو هدي القران: لا يحرم الزينة والطيبات من الرزق› 
وينكر على من يحرم ذلك» كما تفعل بعض الأمم وبعض الملل› 
ولكنه يطلب القصد. فلا يجيز المباراة فى الزينة واللباس والحلى 
والمباني وغير ذلك تلك المباراة التي خربت بيوتا كثيرة عامرة 
بسبب المغالاة في الأفراح والحفلات واقتناء أداة الزينة التي لا 
يقدرمقتنيها عليهاء وقد كانت هذه المباراة وتلك المغالاة سببًا 
في خروج الغروة إلى أيدي الشياطين» وكانت سببًا في ضعف حال 
الل 

هذا هو الهدي» لكن بعض العلماء رووا أحاديث في الزهد» منها 
الموضوع» ومنها الضعيف » ولا شبهة في أن بعض الخلفاء وبعض 
الصحابة وبعض الأئمة زهدوا وتقشفواء وأعرضوا عن طيبات الدنيا 
وعن زينتهاء لكن لهذا أسبابًاء منها ضيق ذات اليد قبل أن يفتح الله 
عليهم أبواب الرزق» ومنها مقاومة الفساد بعد أن فتح الله عليهم 


د 


أبواب الدنيا واستولواعلى ملك كسرى وملك قيصر» ووجدوا 
مالم يكونوايعرفون من قبل واندفع بعضهم في الاستمتاع دون 
الوقوف عند الحد. وعند القصد. وعند القوام. 

وفي الرجوع إلى الهدي المحمدي تبصرةونورء وضياء وشفاء. 
عن ابن عباس : «لقد رأيت على رسول الله عَيله أحسن ما يكون 
من الحلل». وقد لبس عي الإزار والرداءء ولس الجبة والفروج› 
وهماثوبان يشبهان القباء والفرجية» ولبس الخميصة المعلمة 
والساذجة» ولبس فروة مكفوفة بالسندس» وكان له جبة طيلسانية 
خسروانية لينة» وكان له بردان أخضران وكساء أحمر» وكان يحب 
الحبرة وهي ضرب من البرود» لكن غالب ثيابه وثياب أصحاب 
نسيج القطن والصوف والكتان. 

فسنته َيه فی اللباس أن يلبس ما تیسر على أن لا يكون نوعه 
محرمًا. وكان يحب في الطعام الحلوى» وقد أكل الضأن والدجاج 
والجزور ولحم الحبارى وطعام البحر» وأكل الشواء والرطب 
والتمر» وشرب اللبن خالصا ومشوباء وشرب نقيع التمر» وأكل 
القديد والدباءء والتمر بالزبد» وكان لا يشرب إلا النظيف العذب» 
ويحب البارد الحلوء وكان يجلب إليه الماء العذب من مسافة يوم 
أو يومين . 1 

لم يكن نيه في الطعام واللباس يرد موجوداء أو يتكلف مفقوداء 
وما قرب إليه شىء من الطيبات إلا أكلهء إلا أن تعافه نفسه فيتر كه 
من غير تحریم» وما عاب طعامًا قط › إن اشتهاه أکله» وإلا تر که. 

هذا هدي القرآن والهدي المحمدي فى تناول الطيبات» فمن 
تركها زهدًا وتديًا وعبادة فلا حق له ومن أسرف فى الزينة واللذات 
فلا حق له» ومن بخل على نفسه وعلی غیره وعشيرته فلا حق له» 

-ا- 


ومن اتبع القوام فهو من عباد الرحمن الذين وصفهم الله سبحانه 
بأنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان أمرهم بين ذلك قواما. 
ومالك -رضي الله عنه- إمام في الدين» وإمام في التقى »› لبس 
الدقائق » وأكل الرقاق» وجلس على الوطيء» واتخذ حاجبًا. وعابه 
يحيى بن زيد النوفلي» فقال له مالك : # فل مَنْ حرم زيكة مالي 
اخ ویاوو وألطْيَبَتِ ِن ررق 4ر الأعراف :۳۲ )؟ غير أن مالكا 
تواضع فقال : إن ترك ذلك خير من الدخول فيه. وربما كان الترك 
خيرًا حتى لا يزيد الناس على مالك فيسرفواء وهو قدوة» فيكون 
عمله سببًا في إسراف غيره. 
وال انشع آله ا ءاخر ولایقلو الس الى حَرَم 
لل بای ولا ریت ومن بعل ذلك ياق اانا © متم ا 
ss‏ مانا ا إ ا م تاب وام وَعَمِلَ 
کمک صرحا تاو کیک رل آله ساتم حسم وان آله عورا 
یا © وی تاک ومیل سیکا اند وٹ ر ارک ¢ 
(الفرقان: -٦۸‏ ۷۱) 
الآنام : جزاء الإثم » مثل النكال والوبال وزنا ومعنى. والخلود: 
المكث الدائم » ويستعمل في المكث الطويل. 
من صفات عباد الرحمن التفكر فى خلق السماوات والأرض» 
a‏ 
ليه» فهم يستدلون بالعالم المصنوع على الخالق الصانع» وعلى 
RR OR E‏ 
الكمال» ولذلك لايشركون في عبادة الخالق أحدا > حيًا أو میتّاء 
في السماء أو في الأرض» لأن كل ماعداه لايضر ولاينفعء ولا 


-- 


يحيى ولا يميت » ولا يملك عند الله شفاعة إلا بإذنه» فهو وحده 
الو در هو رة المعان: زه وة الف ةياكر اة 
لتفريج الكرب وكشف السوء. 

ومن صفاتهم عدم الاعتداء على النفس التي حرم الله قتلهاء فلا 
يقتلونها إلا بحق : من كفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان» أو قتل 
ا ۱ 

ومن صفاتهم المحافظة على العرض › فلا يقربون ما حرم الله 
قربانه عليهم. 

نفي الله سبحانه عن عباد الرحمن هذه المنكرات الشنيعة» بعد 
أن وصفهم بالصفات السابقة قة من العبادة» والخوف من النار» ومن 
حق هذه المنكرات أن يسبق نفيها على ذكر الأوصاف السابقة» 
فإن الموصوف بالأوصاف السابقة قة لا يمكن أن يكون معصفا بشيء 
من هذه المنكرات . وسبب هذا هر التعريض بما كان عليه أعداء 
المؤمنين من قريش وغيرهم» كأنه بعد أن وصف عباده بالصفات 
السابقة قال : والذين هم مطهرون مما نتم عليه. 

ون ان هره : قلت : «يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال : أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم أي؟ قال : أن تقتل ولدك خشية 
SENE‏ 
ابو داود ] 

بعد أن نفى الله سبحانه عن عباد الرحمن هذه الموبقات› بين 
عقاب مقترفها فقال : إنه يلقى نكالاء ويضاعف له العذاب يوم 
القيامة» ويخلد فيه محتقرًا ذليلاء يجمع بين العذاب المادي 
والعذاب الروحي . 

واسم الإشارة في قول الله #ومنيمََل ذلك % عائد على الأمور 

۳ 


الغلاثة» وهى : الشرك وقتل النفس» والزناء كماهو الظاهر. ولا 
خلاف عند العلماء فى مضاعفة العذاب والخلود لهؤلاء إذا فسرت 
مضاعفة العذاب بالدشديد فيه» أو قيل إن الكفار يعذبون على 
المعاصى » ويعذبون على الشضرك» وأما إذا قيل إن الكفار لا يعاقبون 
على المعاصى فلا بد من إرادة الشدة فى تفسير مضاعفة العذاب. 
ولا شبهة في أن العذاب على الكفر شديد. ويدل على أن اسم 
الإشارة مرجعه الأمور الثلاثة ما ذكر في الاستشناء من قوله سبحانه: 

لاتب وام وَعَمل كملصلسًا) فإن نقيض ذلك هر 
الشرك وغيره من المعاصي وهي هنا قتل النفس والزنا. 

بين الله سبحانه جزاء مرتكب هذه الموبقات» ثم بين أن الذي 
يقلع عنها ويرجع إلى الله سبحانه» فيؤمن به» ويعبده لا يشرك معه 
غيره» ويعمل الصالحات. يبدل الله سيئاتهم حسنات » واللّه غفور 
9 ج 

فما معنى هذا التبديل ؟ وهل هو فى الدنيا أو فى الأخرة؟ 

قال قوم : التبديل في الدنياء ومعناه أنهم يوفقون إلى محاسن 
الأعمال» يؤمنون ولا يش ركون» ويجاهدون في سبیله فيقتلون 
أعداءه ولا يقتلون أولياءه» ويعفون ولا يفجرون. فالتبديل تيسير 
للأعمال الصالحة› وتوفيق إليها. 

وقال بعضهم : التبديل في الآخرة» وأحسن ما قيل فيه: إنه 
يضع بدل عقاب السيئة ثواب حسنة» فهو تبديل الجزاء لا تبديل 
الأعمال. 

والاستغناء في قوله : [إِلَامنتَابَ 4 مع قوله : #أوكي دل 
أله سَعَاتهم حسَسَدتٍ 4 ينفي العذاب كما ينفي مضاعفة العذاب 
بعد التوبة. 


-1 = 


فاه سوھ 


TT 
العمل الصالح فإنه بذلك يعد تابا إلى الله متابا مرضيًا عنده مكفرًا‎ 
وفد فيل : لله أفرح بتوبة العبد من المقل‎ i LE 

ب قل ذلك افك المضركين لین کانت آية لمتشت 

ترات هده لاب لیات ان حال لای سرام 
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3 والیت لايش هدو بے الزود ودا االو مروا ڪرام 4% 
(الفرقان: ۷۲) 

الزور: الباطل. وأصله تحسين الشىء ووصفه بخلاف صفته 
حت يخيل إلى من رآه أنه خلاف ما هو به. ومن عادة صاحب الباطل 
أن يزينه» فهو يزين الشرك» وينمق الكذب» ويحسن المعاصي»› 
وحضور الزور شهوده. 

واللغو: كل ما ينبغي أن يطرح ويلغى . وأصل كلمة الكريم 
مأخوذة من قولهم : ناقة كريمة» إذا كانت تعرض عن الحلب تكرمًاء 
كأنها لا تبالي بما يحلب منها لغزارة لبنهاء واستعير ذلك للصفح 
عن الذنوب. 

من صفات عباد الرحمن أن لا يحضروا باطلاء ولا يساعدوا 
عليه» وأن ينكروه» فهم لا يحضرون مجالس الشرك والعصيان 
بأنواعه» ينزهون أنفسهم عن الشر وأهلهء فإن مشاهدة الباطل إعانة 
عليه وشركة فيه. ومن كلام عيسى : «إياكم ومجالسة الخطائين). 
وشهادة الزور أمام القاضي من الزور المنهي عنه. ولا يجوز أن يخص 
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الزور بالشرل أو الكذب أو بالخوض فى القرآن والأنبياء» بل يجب 
أن یکون عامًا لکل باطل . ٠‏ 

لا يحضرون الباطل» وإذا مروا به مروا كراماء معرضين عنه» 
منکرین إیاه» وإذا قدروا على تغییره غیروه. وقد يكون مر الكرام 
بالمجالدة بالسيف كما إذا مر على قاطع طريق واستغاث به أحد» 
فمر الكرام إذ ذاك يكون بالنجدة ولو أدى ذلك إلى استعمال السيف . 
چا وای دا روات ريه ل رو اها ماوعا 4 

(الفرقان: ۷۳) 

خر: سقط . وإذا قلت : خر أعمى أصم» فمعناه الحرفى سقط 
أعمى أصم» ولكن العرب لا تريد ذلك من مغل هذاء بل تريد : أقبل 
عليها أعمى أصم. وإذا قلت : لم يخر على الآيات أعمى أصم» كان 
معناه: لم يقبل عليها كالأصم لا يعي» وكالأعمى لا يبصر ما فيهاء 
مع إظهار الحرص عليها. ٍ 

ونظير هذا الت ركيب من كلام العرب قولهم : سببت فلانا فقام 
يبکي» بریدون فظل يبکي » ولا قیام هناك ولعله ن یکون بکی 
قاعدا» ونهيت فلانا عن كذافقعد يشتمني > معناه فجعل يشتمني › 
وقد لا يكون هناك قعود . جرى هذا على ألسنتهم وفهموه. 

ومعنى الآية : أنهم إذا ذكروا بآيات الله أكبوا عليها وأقبلواء 
سامعين بآذان واعية» مبصرين بعيون راعية» فليس حالهم كحال 
من إذا ذكر بالآيات رأيته كالأصم لا يعي» وكالأعمى لا يبصر» ومن 
يسمع بآذان واعية وعيون راعية يتدبر الأيات» ويتذ كر ويتعظ» 
ويتبصر› ويقف عند الحدود» ويرعى حق الواحد المعبود. 


I> 2 ا‎ > ر٣‎ 0 


ولزن بقولوے راهب نَا من زوجتا وذرييتا رَه اعیی 
واج فی مانا ¢ (الفرقان: )۷١‏ 
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قرة العين : هي السرور والفرح» مصدر من قرت عينك قرة» أي 
فرحت وسررت» لأن الفرح يجعل العين قارة» أو لأن دمعة العين من 
السرور باردة. 

واللإمام: الحجة المقتدى به. ووحدت القرة لأنها مصدرء ولا 
تكاد العرب تجمع المصادر. ووحد الإمام لأنه ذهب به مذهب 
الاسم لا الصفة» وإذا ذهب به هذاالمذهب وحد. ويكون معناه: 
حجة» تقول : هم إمام أي حجة» كما تقول : هم بينة. وقال بعضهم : 
إن الإمام جمع آم كصيام في جمع صائم. 

بعث رسول الله تله لأمة جاهلة» على أشد حالة بعث عليها نبى 
في فترة» ما يرون ديا أفضل من عبادة الأرثان » فجاء بفرقان فرق بين 
الحق والباطل» وفرق بين الوالد وولده» حتى كان الرجل يرى ولده 
ووالده وأخاه کافرًّاء وقد فتح الله قلبه للإسلام» وهو یعلم أنه إن مات 
قريب له من هؤلاء دخل النار» فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في 
النار» لذلك كان المسلمون يطلبون من الله أن يهب لهم من ذرياتهم 
وزوجاتهم من يطيع الله ويعبده لتقر عينهم بهذا. ومن الطبيعي في 
النفوس أن يحب الشخص لذريته وأهله ما يحب لنفسه» وأن يتمنى 
أن تكون البيئة التي هو فيها من ذريته وأزواجه بيئة صالحة. والبيئة 
الفاسدة تجعل العيش مريرًاء وتذهب بالفكر وتقسمه» فلا يستقيم 
عيش » ولا تتجه النفس اتجاها كاملا إلى الخيرات والعبادات والنفع 
العام . 

من صفات عباد الرحمن أن يطلبوا ذرية صالحة مؤمنة» وأزواجا 
مؤمنات. ومن صفاتهم أن يطلبوا من الله درجات عاليات في العقوى 
والطاعة يشار إليهاء ويقتدى بهم فيها. 

-V- 


e‏ ةيما ماروا ا ویرت فیا َد 

رک © کرو امک کر © 
(الفرقان: )۷٦ ۷۵٥‏ 

الغرفة: العلية. وكل بناء عال فهو غرفة. وقد ذكرت الغرفة 
واحدة والمراد الغرفات » لدلالة الواحدة على الجنس» بدليل قوله 
سبحانه : لوهم ق الغرقلت ءامثویّ 4 ( سباً: ۳۷ )» وقوله : كم 
عرف من فوقها عرف 4 (الزمر: )۲١‏ والمراد بها الدرجات العالية 
فى الجنة. 

والتحبة: الدعاء باكعمير: 

والسلام: الدعاء بالسلامة. 

بين الله سبحانه أنه أعد لعباده الموصوفين بالصفات السابقة 
جميعها جزاء على صالح أعمالهم هو الدرجات العالية في الجنةء 
وفيها تتلقاهم الملائكة بالتحية والسلام» فيدعون لهم بالتعمير 
والخلود» ويدعون لهم بالسلامة. هذه الدرجات استحقها هؤلاء 
بصبرهم على الطاعات. وعلى ترك الشهوات» وعلى أذى الكفار 
ومجاهدتهم» وعلى الفقر والمصائب» وغير ذلك ممايعرض 
للمؤمن من المكروه. وهذا دليل على أن المؤمنين يستحقون الجنة 
بأعمالهم . وهذا الاستحقاق بوعد الله سبحانه» وهو صاحب الفضل 
E SA SL EL AS E‏ 


کد کے ے 


E E AT E دوا‎ 


(الفرقان: ۷۷) 
يقال : ما أعبأً بفلان» أي ما أصنع به» كأنه يستقله ويحتقره» 
فوجوده وعدمه سواء. وهو بمنزلة قولهم: لا وزن له عندي . 
-SA-‏ 


آمر الله سبحانه رسوله أن یقول للناس : إنه لا وزن لهم عنده لولا 
العبادة. فلولاها مااكترثت بهم ولا يوجد معنى آخر ينظر إليه الله 
سبحانه فی عباده سوى العبادة» لأنه قال : 

وما لقت اى وآلإضس إلا ليون 4 
(الذاريات : )5٦‏ 

فلولا الإيمان والعبادة والتوجه إليه في الشدائد» وشكره على 
الإحسان» لما نظر إليهم نظرة اعتدادء وهو فى غنى عن العبادة لا 

ly E 
CuO aT 
ذلك التكذيب» فتكبون في النار. ونظير ذلك أن يقول ملك لمن‎ 
استعصى عليه : من عادتي أن أحسن إلى من يطيعني ويتبع أمري»‎ 
. فقد عصيت فسوف ترى ما أحله بك بسبب العصيان‎ 

والخطاب موجه إلى الناس عامة» ومنهم مؤمنون عابدون» ومنهم 
مكذبون عاصون» فخوطبوا بما وجد فيهم من العبادة بقوله: # فَلّ 
مايع واب و ری ولا دار 4 وبما وجد فيهم من القكذيب 
بقوله : فق د کشر سوي ڪون رانا 4 . 

والآن نلخص أوصاف عباد الرحمن: فهم هينون لينون لا يمشون 
في الأرض فساداء وهم صابرون على الأذى لا يجهلون على من 
يجهل عليهم» وهم قائمون الليل في عبادة اللّه» قانتون وجلون» 
يطلبون النجاة من العذاب» وهم على العدل والقصد في أموالهم 
لا یسرفون ولا یقترون» ولا یعبدون غير الله سبحانه» ولا یقتلون 
النفس التي حرم الله قتلها : إلا بالحق» ولا يفجرون ويعتدون على 
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من حرم الله » ولا يحضرون مجالس الباطل» وإذا مروا بها مروا 
کراماء وإذا ذکروا بآیات ربھم أقبلوا علیها مستمعین واعین › وهم 
لا يحبون وسط السوء وبيئة المعصية» فهم يطلبون ذرية صالحة» 
وأزواجًا صالحات» وهم راغبون في الطاعة يطلبون أن يكونوا أئمة 
فيها يشار إليهم ويقتدى بهم . 1 : 

هؤلاء هم عباد الرحمن الذين أعد الله لهم غرفا في الجنةء 
ودرجات عالية» تحييهم الملائكة وتسلم عليهم» ووعدهم الخلود 
في تلك الغرف» وهو نعم المستقر ونعم المقام. 

وقد اشتملت هذه الأوصاف على ما يسمى الضروريات» وهي 
حفظ النفس والعرض والمال» وحفظ العقل من التدني في الرجس 
واللإشراك والمعتقدات الفاسدة» وعلى حال العبد مع الله» وحاله مع 
الناس. ٠‏ 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد الرحمن في غرفات الجنات› 
نلقى من الملائكة تحية وسلامًا. 


سورة لقمان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اتر © يك ّت الكتي آلتكر ر9 هذى و 
سيين ا لذن د يقيمون الصَاوة وبونون ألركوة وهم بالأخرة هم 
ونون وچک عل هکی من رهم ووك هم ملحن % 

)٥ -١ (لقمان:‎ 

لال 4: هذه وأمثالها من أسماء حروف الهجاء التي ابتدا الله 
بها بعض سور القرآن أسماء للسور المبتدأة بهاء ولا يجوز حملها 
على غير ذلك» لأنها لم توضع في لغة العرب لمعان غير الحروف»› 
والقران جار على لغة العرب في مفرداته ونظمه وأساوبه» فلا يفسر 
بغير ما تفيده لغة العرب» فإذا لم تجعل ألقابًا وأسماء للسور لم يكن 
لها معنى » ومن الواجب أن يكون لكل شيء جاء في القرآن معنى 

وبعد» e‏ 
الإشارة إلى إعجاز القرآن الذي امتاز به من سائر الكلام» وکأن الله 
سبحانه يقول للمعاندين : إن القران من جنس هذه الحروف التى 
تعرفونهاء وليس من مادة غير معروفة» فإذا لم تستطيعوا الإتيان 
بمثله وأنتم الفصحاء والبلغاءء فقد وضح أنه ليس من جنس كلام 
البشرء وبان أنه من عند الله . 

تلك ءات الكي لكر 4: 

الاية : معناها في الأصل العلامة الظاهرة» ذ ثم أطلقت على كل 
قسم من الأقسام التي تتألف منها سور القرآن» والتي يفصل بعضها 
عن بعض بالوقف فى التلاوة» وفى الكتابة ببياض أو نقط أو عدد. 

والعمدة في معرفة الآيات وعددها هو التوقيف المأثور عن النبي 
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يله وسميت هذه الأقسام آيات » لأنها دلائل على الأحكام والحكيء 
والمعارف الدقيقة والعقائد الحقة» ثم هي بعد ذلك دلائل أيضا على 
إعجاز القرآن. 

و #الكتي آلتكر :هو القرآن الكريم المعهود عند النبي 
َيه » وعند المخاطبين وقت نزول القرآن» فقد وعد ميه بكتاب 
ينزل عليه من عند الله عند مبعثه» وعرف ذلك أيضا فى الوسط الذي 
کان یعیش فیه» وعرف هذا من قول الله -سبحانه وتعالی-: 

قى عك قرلا قيا 4 (المزمل : ) 

والحكيم هنا معناه : المشتمل على الحكمة» وهي إصابة الحق. 
ومتى كان القرآن مشتملا على الحكمة جاز أن يوصف بأنه حاكم 
لأنه یجب رد کل شيء إليهء ومن ذلك قول الله : 


SI ر‎ 


واترل معھم التب لحن لیک بین الاس فیما الوا د )4 
(البقرة: )۲١۳‏ 
وجاز أن يقال إنه محکم لا فساد فيه ولا خلل : 
(فصلت : )٤۲‏ 
ومن المعروف أن آيات هذه السورة ليست أول الآيات نزولا 
وليست آخرهاء وإذا كان الأمر كذلك جاز أن تكون الإشارة إلى 
آيات هذه السورة» وأن تكون إلى التي قبلهاء وأن تكون إلى جميع 
ذلك وإلى ما سينزل بعد. والمعنى واضح بعد هذاء وهو أن الأيات 
التى تتألف منها سور القران فيها الحكمة» وفيها الخير والسعادة» 
وفيها العلم والرشاد» وفيها الدلالة إلى طريق الحق» فهي صلاح 
العباد في الدنيا والآخرة» ذلك لأنها أجزاء القرآن الحكيم المنزل 
من رب العباد لصلاح حالهم وسعادتهم . 


-Or- 


< کس وح 


هى وة لمحن 4 : 

تطلق الهداية على الدلالة على طريق الحق» سواء أوجد معها 
الوصول إلى البغية أم لم يوجد. ومن ذلك قوله سبحانه: 

اما تمود فھدیتهم استحبوا الع عل ادى 4 
(فصلت : ۱۷) . 

وتستعمل بمعنى أخص وهو الدلالة على طريق الحق مع الوصول 
إليه» كما في هذه الاية» وسيتضح بعد. 

والرحمة هنا معناها: الإنعام والإفضال . ويقال الإحسان على 
الإحسان في العقيدة» وفي العمل » وفي القول» وهو أن تكون العقيدة 

حقة» العمل صالخا خالصًا لله سبحانه» والقول سديدا رشيدًا. 

رقر لا مان : انه معدل و لجسن # (النحل: 
٠‏ يدل على أن الإحسان فوق العدل > فالعدل أن يعطى المرء ما 
عليه» ويأخذ ما له. والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل 
مما له» ولذلك قال الله سبحانه : إن لَه محًألْمَحَيِيينَ # (البقرة: 
6٥‏ . 

ا ر کان تیه بارزا یوما للناس» فأتاه رجل» 
فقال: ما الإيمان؟ قال : أن تؤمن باللّه وملائکته» وبکتابه ورسله» 
وتؤمن بالبعث الآخر. قال : ما الإسلام؟ قال : أن تعبد الله لا تشرك 
به شيئًاء وتقيم الصلاةء وت تؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان. 
N E ES‏ 
فإنه يراك. ثم أدبر الرجل» فقال : ردوه» فلم يروا شينًاء فقال هذا 
جبريل جاء يعلم الناس دينهم». [مصنف ابن أبي شيبة] وخير ما 
يفسر به کتاب الله ما صح عن رسول اللّه. 

فهذا هو الإحسان فى العبادة» وهى تشمل العقيدة والعمل 
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الصالح . فٳإذاراعی المؤمن في کل شيء يؤديه» وفي کل شيء 
يدعه» آنه يرى الله أو أن الله يراه تحقق الإخلاص في العمل لا شك 
وأدى العمل على أحسن الوجره وأكملها . وملاحظة الله سبحانه 
فيهاملاحظة صفاته جميعها أو أظهرهاء وهى الخلق› والأمرء 
والتدبير» والحكم في يوم الجزاءء وتوزيع المكافأة على الأعمال. 
وفى الكتاب الكريم آيات كثيرة ترشد إلى طلب استحضار الذات 
في العبادات» من ذلك قوله سبحانه: 
E A Lr f‏ ر ےر 

3 واد کر ریک فی فياک د تضرعا وخيفَة ودود ألجَهّر من القولِ 

7ن ر Ry 7 Zw‏ ص ے لے 0 
بالغدوٍ والاصال ولا تكن من لفل © د ا 
سگ رود یعادت ویس خود ولد دوت 8 4 

)٠١٦ ۰۲۰٥: (الأعراف‎ 
e ia ERS 


وهو أله ف السَمَوَتِ وَفٰ الاش يعم سرک وجهركم وَيعكَم ما 
کن ) 


(الأنعام: ۳) 
وشو کا اغ ا يماتتت ي € 
(الحديد: ٤‏ 


صد 
ر ا آ٣‏ ا ا ا 
اي مع ڪم لين أقمتم ت الصلوة وء ات ينم لڪه منم 
E LE‏ 
ر س وعررتموهم وأقرضتم أله e‏ لاڪهرن 2 
2 رر کر کد 
سیاتک و لادک ڪم جَنت ری من تَا نهر 4 
(المائدة: )١۲‏ 
وقد وعد الله المحسنير أن يوفيهم أجرهم : 
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>F‏ 2 ا ع 


7 شاش 
(التوبة: ١١١‏ ). 

وصف الله سبحانه وتعالى آيات الكتاب الحكيم بأنها تهدي 
المحسنين في عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم» وبأنها تأخذ بيدهم 
إلى طريق الحق» وتشرح صدورهم» وتعينهم معونة خاصة تسهل 
عليهم الطاعات وترك المعاصي» وتبلغهم أعلى الدرجات في الدنيا 
والآخرة» وتفتح لهم أبواب المعرفة والعلم وبأنها نعمة من الله 
وفضل» بها صلاح الإنسان في الدنيا إن اتبعها» وفيها عزه وطمأنينته 
إن عمل بها واعتبر» وفي الإعراض عنها ذله وشقاؤه وكما وصف الله 
الات هة انها هدق لمحتن ٠‏ زط الكقاب قي مجو أخرى 
بأنه هدى للمتقين » ووصفه مرة أخرى بأنه شفاء لما في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين 

في هذه المواضع جميعها يجب أن تفسر الهداية بأنها الدلالة 
EC RS EE‏ 
وتيسير الطاعة» وشرح الصدور لها لكن الله سبحانه في آية أخر 
وصف الکتاب بأنه هدى للناس» مغل قوله : 


م مړ ےر و وع 


هرسا آآرۍ در فو انرا هکی کاس 4 
(البقرة: )٠۸٠‏ 


م 
ے5 


ومغل قوله: 
إن ھا لقان دی لی ھے فوم 4 (الإسراء: ۹) 
فجعله فى ذاته هاديا ومنل هذه الآيات تفسر فيها الهداية بأنها 
الدلالة إلى الحق» ولا يؤخذ فى معناها الوصول إلى المطلوب. 
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والقرآن لا شك أنه فى ذاته دال إلى طريق الحق»› لأن آيات 
الخاصة بذات الحق وصفاته تقرر الحق الثابت الذي اهعدت إليه 
العقول الصحيحة من غير معونة بالأديان» وسيظهر هذا فيما 
بعد عند ذكر لقمان وحكمته» ولأنه يعتمد دائما فى الاستدلال 
على ما هو ظاهر واضح ثابت في كتاب الوجود الذي يدل دلالة 
قاطعة على الخالق وعظمته وقدرتهء ولأن آياته التى اشتملت على 
أصول الأخلاق هى أكمل ما يمكن أن يعصف به الإنسان فى هذه 
الحياةء ولأن نظمه للجماعة الإنسانية هي النظم الحقة التي سعد 
بهاالناس عندماعملوا بهاء وما هذا الشقاء الذي يكتوى العالم 
بناره» ويعمهم شره» إلا نتيجة البعد عن الهدي الإإلهي» وثمرة لهذه 
المذاهب الضالة التى اخترعها الملاحدة وزينوها للناس» ولیس هذا 
الخزي والعار الذي عليه المسلمون اليوم إلا نتيجة الإيمان ببعض 
الكتاب والكفر ببعضه» ونتيجة إغفاله وعدم تدبره» ولذلك حق 
عليهم قول الله سبحانه: 
أَفَومِون عض الكتب ود مروت عض فما جر من 
مل کلک ونڪم لا ا 0 ووم ألْقَيمة دون 
سد اعاب مهه بهل عَكًَا مون 4 
(البقرة: ۸۰) 
صدق اللّه» فقد حق الخزي في الحياة الدنيا عليهم» أما جزاء 
اللآخرة وهو أشد العذاب فسيلاقيهم » لأن الله صادق الوعيد كماهو 
صادق الوعد. 
القرآن في ذاته هدى» وفي ذاته رحمة» لکنه لا ينتفع به إلا 
من يقبل عليه ويؤمن به إيمانا كاملا ويخلص في عمله إخلاصا 
كاملا ومثله مثل نجوم السماء: هي هادية في ذاتها لكنها لا ينتفع 
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بهدايتها إلا العلماء فليس العيب عيب الكتاب» لكنه عيب أهل 
الكتاب وقد قرأ بعض القراء هدى ورحمة بالنصب» وبعضهم هدى 
و وهما قراءتان صحيحتان لا تختلفان في المعنى . 


2 وو‎ ~r مج‎ LFS 
4% وهمبالاخرَة هم ونون‎ TE لذ د يمون ألصَلوةَ‎ 
)٤ (لقمان:‎ 


هذه أوصاف المحسنين » فهم الذين يقيمون الصلاةء ويؤتون 
الزكاة. وهم بالاخرة هم يوقنون. وقد سبق في بيان معنى الإإحسان 
مايفيد أنه أخص من الإيمان وأخص من التقوى» ونحن نعلم أن 
لله سبحانه وصف المؤمنين في سورة المؤمنين بأكثر من هذه 
الأوصاف» ووصف المتقين فى أول سورة البقرة بأكثر من هذه 
الأرصاف» وبين صفات أهل البر بأكثر من هذا في قوله: 

8 یال ن وا یگ هی المرة والرت و ا 
ءامن يالله وَالومٍ لأر والمكّكة والكتب ولي وا ألْمَالَ 


عل حو دوى الري والتل والمسكين وين أَلسبيل واسايلينَ 


رم 


وقي الراب اقام اَلصوة وان الركوه والموفويت دهم إا 
م ر سم 2 ے ے ٥۸‏ 


عه ف اباسا والصَرَاءِ وَين الاس كتك ت الذين صدفوا 


£ 


(البقرة: 0۷۷) 

فما هو السر في الاقتصار هنا على هذه الصفات القليلة في بيان 
المحسنين الذين هم أخص من المؤمنين ومن المتقين ؟ 

الجواب : أن الله سبحانه لم يرد هنا بيان جميع صفات 

المحسنين > بل ذكر صفة لكل أصل من أصول الخير» وأصول الخير 

ثلانة : صحة العقيدة» والإإحسان إلى الجماعة البشرية» وتهذيب 
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النفس وتطهيرها وأكمل أمغلة تهذيب النفس الصلاة. وأكمل أمغلة 
الإحسان إلى الجماعة بذل المال» وفي الإيمان باليوم الآخر وما فيه 
من جزاء» إيمان بالله سبحانه وبالكتب المنزلة وبالرسل» فهو مثال 
كامل لصحة العقيدة. 

إقامة الصلاة: تقويمها وتجويدها وحفظها من أن يقع فيها 
فساد في صورتها أو في حقيقتها أما صورتها فهي الأعمال والأقوال 
المعروفة وأما حقيقتها فهي الإخلاص لله سبحانه» واستشعار 
سلطانه وقهره. 

والصلاة في الإسلام أكمل مظهر من مظاهر العبودية وفاتحة 
الكتاب إذا روعى معناها أثناء التلاوة» من أكبر العون على استحضار 
ذا ت المعبود متجلة باكمل صفاتها وهن أكبر العرك على الو حيد 
الخالص المبراً من أية شائبة للشرك وإذا خلت الصلاة من حقيقتها 
وروحها -وهو ذلك الإإخلاص الذي وصفناه- كانت جسمالا روح 
فيه» ولم تؤد الغرض منها وهو التهذيب» والنهي عن الفحشاء 
والمنكر» والتخلص من الهلع والجزع عند النوائب» والله سبحانه 
يقول : 


ت آلو تنک ی انتخا اشک ) 
و (fo:‏ 
ویقول : 
ll e #}‏ 
(المعارج: ۱۹- ۲۲) 
والأفضل أن تفسر الزكاة هنا بإخراج المال وإنفاقه في سبيل 
الله » وفي سبيل إغاثة الملهوفين والبائسين» وفي سد حاجة الأفراد 
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والجماعات» فتشمل الزكاة المفروضة وغيرها من أنواع الصدقات› 
وذلك لأن الله سبحانه يذكر في هذه الآية أوصاف المحسنين الذين 
هم أكمل من المؤمنين والمتقين. 
وصفة الإحسان لا تتحقق بالاقتصار على الز كاة المفروضة وقد 
عمم الله في صفات البر عند ذكر الإنفاق فقال : 
وان لمال عل به دوى الشرف واليتى والمسكن وان 
TERESA‏ الاب َأَقَاماَلصاَوة وا ركه 4 
(البقرة: ۱۷۷) 
وأهل البر لا يزيدون على أهل الإحسان في أحوالهم والمراد 
بالاخرة الدارالاخرة وهي دارالجزاء والإيمان بالاخرة يشمل 
الإيمان بما فيها من جنة ونار وحساب وعدل في توزيع الجزاء على 
الأعمال. 
واليقين : اعتقاد مطابق للواقع لا يقبل الزوال أو الشضك ويطلق 
بإطلاق آخر على الاعتقاد الجازم ال لی ار الصادق أو على 
الأدلة والأمارات فهو العلم مع تحقيق الأمر وإزالة الشضك» والثاني 
أقرب إلى اللغة من الإطلاق الأول › اليقين يملك النفس ويصرفها 
حتى لا تجد عنه منصرفاء وتظهر آثاره على الجوارح» وأول أثار 
اليقين العمل به» وأن تجد النفس مضطرة اضطرارا إلى لزومهء 
وطريقه النظر الصحيح وتلخيص الأدلة. 
والقرآن الكريم عند تدبره وشرح الصدر به يبعث في النفوس 
أكمل اليقين» وفي الجوارح أعظم أثار اليقين 
عل هکی ینم أو هم انیت 4 
(لقمان: )٥‏ 
هؤلاء المحسنون الذين ذكرت أوصافهم هم المستقرون على 
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الهدى والمتمكنون منه» لأنهم أحسنوا في جميع العقائد والأعمال 
والأقوال» وهذبوانفوسهم وطهروهاء وملا اليقين قلوبهم بعد 
تمكنهم من الأدلة وهؤلاء المحسنون هم الفائزون المفلحون في 
الآخرة بنعيم الله وجناته ورضوانه» وفي الدنيا بطمأنينة النفس 
وسعادتها والرضا بالأقدارء فهم في نعيم روحي وإن كانوا في الظاهر 
في الشقاءء وكل ما يصيبهم من ألم وفقر وبلاء يردونه إلى القدرء 
وهم راضون بالقدر فرحون» ينتظرون جزاء اللّه. 

وقد قيل: الهدى من الله كثير» ولا يبصره إلا بصير» ونجوم 
السماء يبصرها البصراء» ولا يهتدي بهديها إلا العلماء. 

وقد قيل أيضا: العجب كل العجب من الشاك في الله وهو يرى 
خلقه» وممن يعرق الدقاة الأولى وينكر الدقاة الأخرة» ممن 
ينكر البعث والدشور وهو في كل يوم وليلة يموت ويحياء وعجب 
ممن يؤمن بالجنة وما فيها من النعيم ثم يسعى لدارالغرور! 

وصف الله المحسنين بأنهم على هدى من ربهم» والهدى من 
الله سبحانه أكمل أنواع الهدايةء لأنه الهدى الذي لا خطا فيهء وفيه 
الأمان من الزيغ وهناك ضروب أخر من الهداية» منها هداية الإلهام 
والفطرة» وهداية المشاعر والحواس» وهاتان الهدايتان تشملان 
أنواع الحيوان وهناك هداية العقل الذي يصحح خطأ الحواس ويعلل 
الأشياء ويستنبط ويقيس» وهي خاصة بالإنسان» وبها ذلل أسرار 
الطبيعةء وفسر كتاب الوجود. 

لكن أفضل هذه الهدايات وأقراها هي هداية الدين» وهي لطف 
عظيم من الله سبحانه» حيث أرشده إلى ما لا يستطيع بعقله أن 
ید رکه إدراکا صحیحاء وأزال حیرته. 

وقد بينت فى حديث من أحاديث السنين السابقة على وجه 

د 


التطويل ضرورة هذه الهداية الإلهية للنوع الإنساني فأكتفي الآن 


بهذا القدر من البيان. 

وأسأل الله أن ينفعنا بالهدى الإلهي» ويشرح صدورنا بقبوله 
وفهمه والعمل به. 

3 ون اناس من شتی لهو آلحريث ل عنسلا اله بعر 


علو ويها م أویک هم عاب مهن 0 ودا تت عله ءايشا 
ر ی ھا وا و ا یا 
(لقمان (VN:‏ 
بعد أن بين الله سبحانه في الآيات السابقة قة أن آيات القرآن فيها 
هداية وفيها رحمة وإنعام للمحسنين » وبعد أن بين أمغلة لأصول 
الفضائل التى يتصف بها المحسنون» ذكر فى هذه الآيات أن طائفة 
من الناس يتر كون آيات الله ويعرضون عنهاء ويسخرون من الطريق 
المستقيم الذي هو طريق الله وسبيله» ويقبلون على الباطل الذي 
يلهي عن الحق» ويختارونه» وإذا تليت عليهم آيات الله ولوا عنها 
مستکبرین لا یعبئون بها ولا یرفعون رءوسهم عند سماعها زهدا 
فیها واستکباراء فکأنهم لم يسمعوهاء بل كأن في آذانهم ثقلا لا 
يستطيعون معه سماعها. 
سبيل الله : هو الحق الغابت فى ذاته» الحق الذي تدركه العقول 
الج ر الطر اا و 0 ل ع راان رن 
منه» وکأنه في أ يديهم وملك لهم» وفضلا عن ذلك فإن الله سبحانه 
لم يترك عباده لهذه الهداية العقلية والإلهام الفطري» بل أكمل 
نعمته وتم رحمته» وأرسل الرسل تتری مبشرين ومنذرين › ينبهون 
الغافل » ويح ر كون الجامد. ويضيئون بصيرة من انطفأت أنوارهم» 
ويرققون شعور من غلظت مشارعهم . 
-ا1٦-‏ 


مع هذه الهدايات جميعها فإن من الناس من يتر كهاء ويختار 
الباطل ليضل عن سبيل الله. 

هؤلاء تركوا ما بأيديهم وباعوه» واختاروا الباطل واشتروه» 
وهم جاهلون بما يعود عليهم من الإأثم والضررء وبمافاتهم من 
السعادة والنفع» وهم جاهلون بقوانين البيع والشراء وأصول الربح 


SSI GS E 
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أوليك لذبن أشتروا الط لصکةبالهدی فما رت رتهم و دوا 
مهدو 


(البقرة: )١١‏ 
الناس بعد دعوة الرسل أقسام: منهم من يعرف الحق ويجحده 
عنادا واستكبارا» ويختار الباطل ليضل عن سبيل الله . 
ومنهم من لم يعط الدعوة حقها من النظر والعناية» اعتمادا 
على تقليد ما كان عليه الأباءء واستمراء لما كان عليه الناس من 
شضهوات» فزق من الخمر» وقينة تغني» وقصائد من الشعر تدشد» 
خير من الآيات والتقيد بالحدود» وسبيل هذا غير بعيد عن سبيل 
القسم الأول.. 
هناك مقلدون للمذاهب في العقائد والأحكام» إذا عرضت عليهم 
الآيات الدالة على فساد مذاهبهم ولوا عنهاء وإن كانوا لا يسخرون بها بل 
يسخرون بمن يعرضها ليس هذا شراء للباطل» وبيعا للحق بغير علم؟ ! 
هناك مذاهب ابتدعت فى الدين للضلال والإضلال » بسبب 
السياسة» وقسر مبتدعوها الآيات في التأويل ليردوها إلى مذاهبهم 
المبتدعةء وجاء أتباعهم فقلدوهم . 
أما المبتدعون فهؤلاء أمرهم واضح :اث شترواالضلالة بالهدى» 
وأما الأتباع فكان عليهم أن ينظروا في الآيات ويتدبروهاء عملا 
-- 


(النساء: 5۹) 

فهم أيضا اشتروا الضلالة بالهدى» ولهم بعض العذر. 

هناك طوائف لم تبلغها الدعوة» ومن هذه الطوائف من سمع 
برسالة محمد يله ولم يطلع على كتابه ولم يدعه أحد إلى كتابه» 
هؤلاء لا تنطبق الآية عليهم . 

وهناك أناس بلغتهم الدعوة» وبلغهم الكتاب» وأخذوا في 
النظر والاعتبار» ولم يصاوا إلى شيء بعد الجهد والإنصاف» 
هؤلاء أمرهم إلى الله والرأي عندي أنه أرحم من أن يعذبهم . 
من الضلال ضلال بعيد : هو الضلال فى العقائد» ومنه ضلال غير 
بعيد هو الضلال في غيرهاء وأهم أنواع هذا الضلال ترك الاعتبار 
والاستبصار بالقرون الخالية والأمم الماضية› وترك التدبر في صنع 
الله والانتفاع بما أودعه الله في ملكه لمنفعة الإنسان. 

هؤلاء الذين اث شتروا لهو الحديث» لهم عذاب مهين مذل مخز 
وقد أمر محمد عله أن يبشرهم بالعذاب الأليم » والبشارة بالعذاب 
جرت مجرى السخرية والتهكم لأنها لا تكون إلا بأمر سار مفرح»› 
وکأن الله يقول : هؤلاء ليس لهم عندي شيء أبشرهم به» وان طلبوا 
البشارة فبشارتهم هي العذاب الأليم. 

مشل هذه الإنذارات تتحقق في الآخرة حتما بالدسبة للأفراد 
والأمم» أما في الدنيا فقد تتحقق في الأفراد وقد لا تنحقق لكنها 
بالدسبة للأمم دائمة التحقيق» ولم تنج أمة قط من عقاب الله في 
الدنياإذاأعرضت عن سبيل الحق واسترسلت في الشهوات 
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والتاريخ شاهد صدق » فاعتبروا يا أولي الأ 

کے ئا کیان کلک کہ ج OS‏ 
فھا وعداو حفا وهو الو اڪ 4 

)٩ ۰۸ (لقمان:‎ 

جنات النعيم : هي دار الأبرار والمحسنين في الدشأة الآخرة› 
كما أن النار دار الفجار والضالين. 

نؤمن بهما كمانؤمن بالبعث اي والجزاءء لا نزيد في 
ذلك كله شيا على ما في كتاب الله وسنة النبي التي رويت بالطريق 
المأمون. 

والخلود: المكث الطويل» واستعمل فى لغة القرآن فى الدوام 
الأبدي» فالجنة لا ترول› وهم لا یخرجون منها. ۰ 

لم يذ كر الله سبحانه ما آمنوا به» ولم يذ كر ما هي الصالحات 
فكل ذلك کان معروفا عند المخاطبين › ومعروفا الآن» وهو مبين 
أكمل بيان في آيات القرآن» منثور في جمیع سوره. 

وهذا الجزاء وعد به الله سبحانه وعدا حقاء وهو منجز وعده» 
ومنجز وعيده» لا يعوقه شىء عن ذلك لأنه العزيز الغالب القاهرء 
لايغلب ولايقهرء وهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
ويوجد كل شيء وفقا للنظام الذي قدره طبقا لعلمه الواسع 

والعمل الصالح : عمل الشخص نفسه لاأعمل غيره ومن قضايا 


الدين العامة : 
ا ٍ رر ر 
لازز وازرة وز راخ وآن لی لاضن نإ ماس ا وان 
> 3 2-> رور e 2F‏ م٤‏ 
o‏ ر الجر لأر 4 


)٤١ -۳۸ (النجم:‎ 
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وقد قيل لنوح في ولده: 
ائه من هرت د عمل عبر یلج 4 
(هود: )٤١‏ 

فلايجوزأن يتکل أتباع الأنبياء وأتباع الأولياء وذراريهم عليهم 
ويلقوا ربهم بعمل غير صالح . 

والجزاء يقع على الإيمان والعمل الصالح» لاعلى الإيمان 
وحده» والايات شاهدة بذلك» والعمل الصالح يقرن دائما بالإيمان 
عند الوعد بالجزاء. 

م ٍ ر رر ار ے< ے 
لق لسوت بعر عمد تزتها وآلقی فی الارض روسی آن تيد 


اھ 2 


: ررس ra‏ ر جم ا ی سر ر <٤‏ ر ن 
يڳ ويٿ فها من ي دابَة وانڙلتا من السماء ماءَ انيتا نهان ڪل 
روچ کریر 4 

(لقمان: 0 0 


الخلق : التقدير المستقيم› وقد استعمل في إبداع الشيء من 
غير أصل ولا احتذاء» وسماء كل شيء أعلاه» ومجموع ما نراه 
فوق رءوسنا من كواكب ونجوم وسدائم هو السماوات . والعمود 
معروف» جمعه عمد وعمُد والرواسي : هي الجبال الثابتات 
في الأرض» الغائرات في الأعماق . ويقال الزوج لكل واحد من 
القرينين : الذكر والأنغى في الحيوانات المتزاوجة» فالذكر زوج» 
والأنشى زوج. ويقال أيضا لكل قرينين في الحيوانات وغيرها. 

هذه الأيات وأمتالها من الأيات المتعلقة بالكون. هى التى يعتمد 
عليها القرآن دائمًا في الاستدلال على الخالق» وقدرته» وعلمهء 
وتفرده بالإيجاد» واستحقاقه للعبادة. وفى الحق أنه لا يوجد شىء 
غيرها يمكن أن يقنع . وإذا انحرفت الأدلة عنها أضلت روأظلمت 
البصائر. وكل ما في كتب الكلام والفلسفة لا يمكن أن يهتدي به 
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جمهور المسلمين» ونحن فى شك من أن العلماء اهتدوا به. 

وفد على أبى حنيفة جماعة من الدهرية» فقال لهم : «ما تقولون 
في خشب قطع من الأشجار بلا نجار» وتجمع فكون سفينة جرت 
في البحر مشحونة بالأحمال» وقد احتوشتها في لجة البحر أمواج 
متلاطمة ورياح مختلفة» وهي من بين ذلك كله تجري على استواء 
من غير ملاح يجريها ولا متعهد يدفعهاء أيجوزذلك عندكم في 
العقل؟» قالوا: «لاء هذا شيء لا يقبله العقل). قال أبو حنيفة: 
«سبحان الله إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية 
من غير ملاح» فكيف يجوز في العقل قيام هذه الدنيا على اختلاف 
أحوالها وسعة أطرافها من غير حافظ ولا صانع؟ !»قالوا: «صدقت». 

وقال رجل من علماء الغرب : «الله منظم الكون. والكون تأليفه 
فما أجهل الناس حيث ينون عليه وهم عن عجائبه معرضون ! إن 
دراسة الكون عبادة صامتة» وتسبيح عملي » وعلم الكون يعلمنا أن 
الكون جميعه مرتبط بناموس لا يتعداه» وأن نظامه البديع يدل على 
قوة وإرادة وحكمة أبدعته وسوته» والعلم يهدينا إلى الحدود التي 
لا نستطيع تجاوزهاء ويرينا أننا عاجزون عن إدراك حقيقة كنه اللّه» 
انتهی حدینه . 

هذا الوجود هو كتاب الله الذي لا تنتهى كلماته» ولو كانت 
البحار مدادًا لكلماته لنفدت قبل أن تنفد كلماته. 

وفهم كتاب الوجود هو السبيل الوحيد لإدراك عظمة الخالق 
وسعة علمه» ورحمته وحکمته. 

ولقد كانت جهالات أهل الدين قوية» حين رأوا الانصراف عنه. لقد 
جنوا جناية لا حد لها على الإسلام والمسلمين. ولقد ورثت الأجيال 
المتأخرة عنهم آثار هذه الجناية. وبعيد أن يغفر الله أمثال هذه الزلات. 
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لق السو ت عر عمل روا 4 

السماوات : مجموع ما نراه في الفضاء فوقنا من سيارات ونجوم 
وسدائم . وهي مرتبة بعضها فوق بعض » تطوف دائرة فى الفضاءء 
كل شىء منها فى مكانه المقدر له بالناموس الإلهى ونظام الجاذبية› 
ولايمكن أن يكون لهاعمد تعتمد عليهاء والله هو ممسكها 
ومجريها إلى الأجل المقدر لها. 

فإذا قيل إن نظام الجاذبية وهذا الناموس الإلهى قائم مقام العمد» ويطلق 
عليه اسم العمد. جاز أن نقول : إن لها عمدا غير منظورة. وإذا لاحظنا أنه 
لا يوجد شيء مادي تعتمد عليه وجب أن نقول إنها لا عمد لها. 

وأقدارالأجرام السماوية وأوزانها أقدار وأوزان لا عهد لأهل 
الأرض بها. والأرض نفسها إذا قيست بهذه الأجرام» ليست إلا 
هباءة دقيقة فى الفضاء. 
ومادته وأبعاده وأقداره وأوزانه» ولكنه يجب أن يلم بطرف يسير 
منه ليدل به على القدرة الإلهية» ويشير إليه للعظة والاعتبار. 

قررالكتاب الكريم أن الأرض كانت جزءًا من السماوات 
وانفصلت عنهاء وقرر الكتاب الكريم أن الله 3# سوك إل الما وه 
دان 4 رفصلت : ١١‏ )» وهذا الذي قرره الكتاب الكريم هو الذي 
دل عليه العلم . وقد قال العلماء: إن حادثا كونيًا جذب قطعة من 
الشمس وفصلها عنهاء وإن هذه القطعة بعد أن مرت عليها أطوارء 
تكسرت وصارت قطعًا» كل قطعة منها صارت سيارا من السيارات» 
وهذه السيارات طافت حول الشمس وبقيت فى قبضة جذبهاء 
والأرض واحد من هذه السيارات» فهى بنت الشمس» والشمس هى 
المركز لكل هذه السيارات . 


N 


فليست الأرض هي مر كز العالم كما ظنه الأقدمون» بل الشمس 
هي مركز هذه المجموعة. والشمس وتوابعها قرى صغيرة في العالم 
السماوي. وأين هي من الشعرى اليمانية التي قال الله سبحانه فيها: 

ونه هرب أَليَعرّى 4 ؟ ر النجم : ٤٩‏ ) فهذا النجم قدرته على 
إشعاع الضوءء تساوي قدرة الشمس ۲١‏ مرة» وقدرته على إشعاع 
الحرارة مغل قدرته على إشعاع الضوء. فلو فرض أن الشعرى اليمانية 
حلت محل الشمس يومًا من الأيام لانتهت الحياة فجأة» بغليان 
الأنهار والمحيطات والقارات الجليدية التى حول القطبين . وضوء 
الفغرئ اليعانة بعل ليا دنمان سترات وضو الشتمس بضل 
إلينا بعد ثمان دقائق . فانظر إلى هذا البعد السحيق . 

وليست الشعرى اليمانية أكبر نجم في السماء» فهناك بعض 
النجوم قدرتها تزيد على قدرة الشعرى أكثر من عشرة آلاف مرة. 

وعظمة السماء ليست فى الشمس وتوابعهاء كلاء إن عظمتها 
في مدنها النجومية» وفي أقدارهاء وأوزانهاء وأضوائهاء رأبعادها 
على اختلاف أنواعها. ٠‏ 

وهناك نجم يسمى الميرة أكبر من شمسها بما يزيد على ثلاثين 
مليونا من المرات . وهناك السدائم وهي قريبة من الخلق أول الأمر. 
E E‏ . والله تعالى وحده هو الذي يعلم خلقه: 


اند € ا حلىَ سمت والارض ولا حل اة 4 


(الكهف: )١١‏ 
اتی نف آلأض رویے أ تد م 4 
(النحل:١٠)‏ 


أي خلق الجبال في الأرض» لئلا تميد الأرض وتضطرب . ولبيان 
هذا يمکن أن نقول باختصار : 
-1۸- 


إن الأرض بعد انفصالها عن الشمس وعكوفها على الدوران 
حولهاء على بعد منهاء وصلت بعض موادها إلى حالة السيولة 
بعد أن كانت مواد ملتهبة كالشمس» وتكونت عليها قشرة صلبة 
بعد تتابع انخفاض الحرارة» أحاطت بمافي جوفها من المواد 
المنصهرة, ثم تتابعت البرودة على القشرة فتجعدت» وحدث من 
التجعد نتوءات وأغوارء فالجبال الأولى نتوء القشرة الصابة التى 
غلفت الأرض. وهناك جبال جدت من اشتداد الضغط فى الرواسب 
الي في قاع البحارء وجبال نارية جدت من خروج الحمم النارية من 
وسط الأرض» وتداخلها في الطبقات حتى صارت كأوتاد مغروزة 
والجبال كلها تتحمل الضغوط الرسوبية على جدرانهاء وتوزعها 
وتغير اتجاههاء وتكسر حدتهاء وتساعد بذلك على بقاء الطبقة 
المفككة» الصالحة للإنبات. والتى يغتذى بواسطتها الحيوان 
واللإنسان» وتحفظها من أن تغور. 1 

فالجبال أولا» حبست النارفى جوف الأرض»› وصيرت الأرض 
بعد ذلك صالحة للحياة. والجبال توزع ضغوط الطبقات» ثم 
بعد ذلك تكسر حدة العواصف والرياح. فهي حافظة للأرض من 
الميدان الذي يجىء بأسباب من داخل الأرض» والذي يجىء بسبب 
العواصف والرياح. 1 

وبك فهامن ڪل داب 4 (لقمان: ۰( 

أي فرق فيها الدواب من كل نوع من أنواعهاء بعد أن صلحت 
الأرض للحياة بوجود الطبقات الأرضية الصالحة للإنبات» وبوجود 
الماء النازل من السحاب . والحياة ظاهرة من الظواهر العجيبة التى 
وجدت على الأرض» لا يعرف سرهاء ويظن أنها بدأت على صورة 

-1۹- 


بسيطة ثم أخذت تتعقد وتتعقد وتزداد تعقيدا حتى ظهر هذا النوع 
الإنساني الذي هو أكمل نوع من أنواع الحيوان» فهو أحدث الأنواع 
القادمة إلى الأرض» ومع هذا فهو أكملها وأدلها على قدرة الخالق 


سبحانه» وسعة علمه وحکكمته. 
tf r N 7 kr‏ ا کر د 2 2 
#وانزلتا من اسما ماءُ فانٽنا فهامن ڪل وچ ريي 4 


(لقمان: )٠۰‏ 
بعد أن مهد الله الأرض » وألقى فيها الرواسي» ووجدت فيها طبقات 
متفككة طينية وغيرها تصلح للإنبات» يسر سبيله لفائدة الإنسان 
وغيره من الدواب المنبثة فأنزل من السماء ماء» وأنبت فيها كل زوج 
كريم من النبات . والماء النازل من السماء هو ماء الأمطار» وهو من 
ماء البحار الملحة التى تتبخر بواسطة ناموس الحرارة فتصير سحابا 
تصرفه الرياح» ثم ينزل مطرا يحيي به الله الأرض بعد موتهاء ويسلكه 
ينابيع في الأرض تتفجر أحيانا من غير صنع الإنسان» وتتفجر أحيانا 
بصنعه. وكل نوع من النبات فيه الذكر والأنثى . 
وقد يكون الذ كر وحده والأنثى وحدهاء كالنخل» وقد تكون 
الشجرة مشتملة على زهرتين إحداهما ذكر والأخرى أنثى . 
وقد تكون الزهرة مشتملة على الذكر والأنثى معّاء وعلى كل حال 
فعالم النبات كعالم الحيوان لا بد فيه من التزاوج لبقاء النسل في 


الأنواع. 
وکل زوج من النبات کریم شریف» وکل زوج من الحیوان كریم 
شريف» ولكل شيء منفعة خلق لأجلها. 


ولايلزم في شرف النوع أن يكون محبوبًا عند الإنسان أو مفيدا 
للإنسان» وتنوعات الحياة واشتقاقاتها أوجدت هذه الأنواع ومنها 
الإنسان. 


والنبات والحيوان يرجعان إلى عناصر واحدة فى الأرض لا 
تختلف في أصولهاء بل تختلف في طرق تر كيبها من الذرات . وما 
زالت النواميس الإلهية تعمل عملهاء ويزداد التعقيد فى ت ركيب 
الحيوان والنبات» وتتدرج الأنواع في الرقي حتى وصلت إلى ما نحن 
عليه. ومادة العالم جميعها واحدة من مبداً الخليقة» وهي السديم 
الذي مرت عليه الأطوار حتى صار نباتا وحيواناء وهذه هي وحدة 
الوجود» فالخالق واحد» والمخلوق واحد أيضا. 
هدا حل الله قارو 6 ڪل انين من دوتةت بل ا لون 
ص ي 
ف صل مين 4 
(لقمان: )٩١‏ 
بعد أن بين الله سبحانه أنه خلق السماوات بغير عمد وألقى 
فى الأرض رواسى» وبث فيها من كل دابة» وأنزل من السماء ماء 
آنبت به من كل زوج كريم» التفت إلى المشركين الذين يشركون 
مع الله في العبادة آلهة أخرى» ويستعينون بهاء فقال لهم : # هدا 
لى أله 4 . والإشارة في (هذا) لم تبق شيًا قط يمكن أن يشار 
إلبه من الموجودات» فكأنه قال : هذه جميع الموجودات خلقها 
ورتبها وسواهاء فأرونى شيئًا خلقه هؤلاء الآلهة. ولايمكن أن 
يكون الجواب سوى أنه لا يوجد شيء خلقه الذين من دونه فتنقطع 
حجتهم» وتقوم الحجة عليهم . 
وسيأتى فى آخر السورة قوله سبحانه : 


2 م و د کا ص ےر رم کر و 4 G0‏ چ »محرو 
#ولين سألتهم من خلق السَمَوّتِ والارض ليقولن الله قل لحد 


کو 


ڪشم بتكن 4 


-V|- 


2 


وقوله سبحانه : بل امون ف صکل ِن معناه نه لا توجد 
للكافرين شبهة في الإشراك > لكن الضلال هو السبب في الإشراك 
ولا سبب غيره. والظالمون هم المشركون : لک کے الل لظا 
عي % (لقمان (OT:‏ ولط وطح الى فى عير مر 


NaCI a, 


N‏ ان اله ع مید ل ولد قال لقمن لاه وهو 
ا I‏ للك لظام عظي 4 
(لقمان: ۳۰۱۲ 


اختلف الناس فى لقمان هذامن هو ومن أي الأمم هو؟ فقيل 
إنه من بنى إسرائيل» وقيل إنه كان عبدا حبشيًاء وقيل إنه أسود 
من سودان مصر. وقيل إنه يونانى» ومن الناس من جعله نجارًاء 
رھ من جلاعي غو وحم من قال انه بی ون فن قال 
إنه حکیم» وکل هذه آقوال لیس لها سند یعول عليه . وبعد أن وصفه 
لله بالحكمة فلا يرفع من شأنه أنه كان من أشرف الأمم» ولا يضع 
من قدره أنه کان زنجيًا مملوکا. 

وللقمان هذا حكم كنيرة أسندت إليه. ومن النوادراللطيفة 
المدنسوبة إليه أن مولاه أمره بذبح شاة وأن يخرج منها أطيب 
مضغتين فيهاء فأخرج اللسان والقلب » فالتفت إليه مولاه متعجبًاء 
فقال له لقمان : ليس هناك شىء أطيب منهما إذا طاباء ولا شىء 
أخبث منهما إذا خبغا. 

والحكمة: إصابة الحق والعمل به فهي تشمل إصابة الحق في 
بالعلم الصحيح الذي هو صفة محكمة في النفس » تحكم على الإرادة 
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وتوجهها إلى القول الحق والعمل الحق المطابقين للعلم. والحكمة 
في القول والعمل : هي مطابقتهما للعلم الصحيح . فالحكمة العلمية 
لاشك تستدعي فهما وفطانة وفقهاء ومعرفة بارتباط الأسباب 
مما خلا راما ور فة اران امور وار ره رل 
O RT TE‏ 
حقيقا بالخلافة عن الله في الأرض > يعمرها ويصلحهاء ویستنمرهاء 
ويستخرج ما فيها من الأسرار التي أودعها الله سبحانه إياها. 

والشكر : استعمال المواهب والنعم فيما خلقت لأجله. وهو 
اعتراف بالحقائق الإلهية» وخضوع لهاء وفناء فيهاء ووقوف عند 
الحدود التى رسمها الخالق . وسيأتى بقية للكلام عليه. 

والوعظ : تذ كير بالخير بمايرق له القلب» وزجر عن الشر 
مقرون بتخويف . 

وشرك الإنسان في الدين ضربان : أحدهما الشرك العظيم› 
وهو إثبات شريك لله تعالى » وذلك أعظم الكفر وأبعد الضلال: 
ومن شرك واه ققد صل صللا بيدا 4 (النساء: .)١١‏ 


له من نرك باه فقد حم أله عو ألَجَة 4% (المائدة: .)۷٣‏ 
والثاني الشرك الصغير» وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور› 
وهو الرياء والنفاق» وهو المشارإليه بقوله تعالى : $ ومايومِنُ 
کڪ رهم يا لوهم مرن 4 (یوسف : ۱۰٩‏ )» ومن هذا قال 
-عليه السلام-: «الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على 
الصفا» [مسند أحمد]. 

كان الحديث فى الآيات السابقة يدور حول تفرد الله -سبحانه 
وتعالى- بالخلق » واستحقاقه للتفرد بالعبادة. وأنه هو وحده الذي 
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يستعان به عند حزب الكرب واشتداد الضر والحاجة إلى العون» 
وحول الحجاج مع المشركين الذين أشركوا مع الله في العبادة آلهة 
أخرى» فقد بين الله سبحانه أنه خلق السماوات بغير عمد» وألقى 
في الأرض رواسي أن تميد بأهلها وبث في الأرض أنواع الدواب» 
وأنزل من السماء ماء فأنبت فيها من كل زوج كريم» وأنه لا يوجد 
لأي إله آخر مما يعبدون خلق مغل هذاء وثبت بذلك أنه لا يجوز أن 
يسوى المخلوق بالخالق» وأن من يفعل ذلك ظالم ضال. 

وفي هذه الآيات يقرر الله سبحانه أن الحكمة وشكر الله على 
نعمه قد وصل إليهما الإنسان بعقله وبفطرتهء فقد شكر لقمان 
اله کجات وتال رحد وو عط تدان ١‏ کے كبا فا 
وبين له أن الشرك ظلم عظيم. وقد وصل لقمان إلى ذلك بالحكمة 
واستعمال العقل» فليس الاعتراف بالخالق وتفرده بالعبادة مما 
يتوقف على النبوات» بل هو مما يصل إليه العقل وتدركه الفطرة. 

وقوله سبحانه : وان اشک وله 4 أن هذه هي التي يقول عنها 
النحاة أن المفسرة» والأمر بقوله سبحانه : اشكر 4ء ليس أمر 
طلب باللفظ › وإنما هو أمر تكوين . والمعنى أن الله -سبحانه 
وتعالى-آتى عبده لقمان الحكمة وجعله شاكرًا لله بأن هداه إلى 
الحق» وأعانه على الاستمساك بهء وعلى العمل به. وقد عرفنا 
الشكر من قبلء وهو يوافق ما قاله بعض العلماء من أنه : ظهور أثر 
نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافاء وعلى قلبه شهودا ومحبةء 
وعلى جوارحه انقيادا وطاعة . فلسانه مشتغل بالشناء على ربه معترف 
له بنعمته» وقلبه مملوء محبة لله على هذه النعم» وشهوذا بأنها منه 
فضلا وإحساناء وجوارحه مشتغلة بطاعة الله استسلامًا له وانقيادًا. 

والشكر يحفظ الله به النعمة على عبده» ويستجلب العبد به 
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المزيد من ربه» كماتدفع به النقم» فما استحفظت نعم الله ولا 
استجلبت ولا استزيدت بمغل الشكر »قال الله تعالى : 3 ود 
ادت ریک کین ڪرشم ردک (إبراهیم: ۷). ومقام 
الشكر مقام جليل ی 0 ر ن 

له تھی کات آَم قاتا بُ حنیفا ولو یك من المشر کی ا 
تاڪر لاسَيدَ 4 

)۱۲١۱۰۱۲۰ (النحل:‎ 

وقال عن نوح -عليه السلام-: له ہکات بدا کردا 4 
(الإسراء: ۳). 

وفي الصحيحين « «أن النبي يه قام حتى تورمت قدماه» فقيل له: 
أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال : أفلا أكون عبدًا 
شکورًا)؟ 

وجملة القول أن كلمة الشكر من الكلم الجوامع التي تنتظم 
کل خیر» وتشمل کل ما يصلح به قلب الإنسان ولسانه وجوارحه. 
فالذي لا يحب الله ولا يشهد قالبه بأن ما فيه من النعم إنما هو من 
الله فضلا وإحسانا لیس بشاکر» والذي لا يشني على ربه ولا یحمده 
بلسانه ويخوض في الباطل ويشتغل لسانه بلغو القول ولهو الحديث 
لیس بشاکر» والذي يعطیه الله من العلم شينًا ولا يعمل به ولایعلمه 
الناس ليس بشاكر» والذي يعطيه من المال ما يستعين به على 
طاعته بصرفه في وجوه الخير والبر ويبخل به أو يصرفه في معاصي 
الله ليس بشاكر TT‏ 


رن صرت a‏ ر > ا € ا 


ومن ڪر فلنمادة لنفسهء ومن فإن اله عى حميد 
(لقمان: ۱۲). 
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ومعنى هذا أن منفعة الشكر ليست عائدة على الله تعالى» فإنه 
تعالى لأ ينتفع بشكر الشاكرين» ولا يتضرر بكفر الكافرين ولا 
بمعصية العاصين » فإنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق› فلا 
تنفعه طاعة من أطاعه» ولا تضره معصية من عصاه. وإنما منفعة 
الشكر عائدة على الشاكر» فهو الذي ينتفع بالشكر ويكمل به 
وتكون له به السعادة» كماأن مضرة الكفر عائدة على الكافرء 
فالله -سبحانه وتعالى- هو الغنى المحمود» الغنى عن عباده وعن 
طاعتهم» و كل من عداه فقير محتاج إليه» كما أنه مستحق للحمد 
لكمال صفاته» ولكثرة نعمه على عباده» سواء أحمدوه أم لم 
یحمدوه. قال الله تعالی : 
# اا الاس أنتم آلف راء ى آنه واه هوالع آلحيذ 4 
(فاطر: )٠١‏ . 
ومن هذا يتبين أن امتغال أوامر الله على اختلاف أنواعها تعود 
منفعته إلى العبادء كما أن امتغال النواهي عائدة منفعته على العباد. 
فأوامر الله ونواهيه إنما هي لغاية واحدة محمودة وهي سعادة العباد 
وکمالهم . فالتكاليف الإلهية كلها إنما هي لمصالح العباد» ولذلك 
قال بعض السلف : إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم» 
ولا نهاهم عنه بخلا منه عليهم» ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم› 


وقوله تعالی : 

ولال لقم لابوِ وهو معظهء بج ا شرق باه ك لق 
gr‏ .- 
لظام عظِيرُ 4 


(لقمان: ۳) 
معطوف على معنى الآية السابقة» وتقديره: آتينا لقمان الحكمة 
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حو حاو ا الق ن جاور غا لفو ر دلت ن 
علو مرتبة الإنسان فى الحكمة أن يكون كاملا في نفسه ومكملا 
لغيره. وإنما كان الشرك ظلمًا عظيمًا لأن فيه تسوية بين المخلوق 
الذي لانفع فيه وبين الخالق الذي مده كل جود وخير یر» ولان فيه 
تحقيرًا للنفس الإنسانية الشريفة بأن تذل لمخلوق مغلها لا يستطيع 
لها نفعًا ولا ضرًا. 


ری ا کک O‏ ا پو ر رر 2> ےم ےر وو 


ووصض دا لاضن بولدیډ حملته امه وهنا عل وهن وقصله, ق 
عامينِ ان اشڪر لي ولول ديك ل الد ن ون هدا ع 
آن فشر ہی ما تی ت ہو عم اد لعا EE O‏ 
معروفا تيع سیل من آناب إل ثد إل مچغک ابئڪُم E‏ 
0 ملوب 4 
(لقمان: )٠١۰۱٤‏ 
هذه الوصية جاءت معترضة بين وصايا لقمان لابنهء لأن الذي 
سيأتي بعدها وهو قوله : 3# ي ِنبا نك نمال حبَوَمَنْحَردلِ 4 
(لقمان: )١١‏ إلى آخر الآيات» من كلام لقمان. وقد جاءت على 
سبيل الاستطراد لأغراض» منها: أن طاعة الوالدين تابعة لطاعة 
الل حت قال : أن ا ڪر ش ڪر لي ولولديكَ » ومنها تأكيد فظاعة 
الشرك وتأكيد الابتعاد عنه» حتى إنه لا يجوز أن يطاع فيه الوالدان 
إذا جاهدا ولدهما عليه ولو حملهما عدم الطاعة على الموت. فقد 
روي أن سعد بن مالك أسلم فحلفت أمه لا تأكل طعامًا ولا تشرب 
شرابًا حتى تموت أو يكفر. وبقيت على ذلك ثلاثة أيام» فقال لها 
سعد : واللّه لو كانت لك مئة نفس لخرجت قبل أن أدع ديني ! فلما 
عرفت الجد وأنه لا يرجع إلى الكفر» أكلت . 
-V¥-‏ 


وصى الله الإنسان بوالديه» وقد خصت الأم في ضمن الوصية 
بالوالدين بما يثير العطف والشفقة» حيث نبه الولد إلى أنها حملته 
رهى تضعف بحمله ضعفا على ضعف كلما تقدمت مدة الحملء› 
وأنها مع هذه المعاناة في الحمل عانت أيضا مشقة رضاعه في مدة 
الرضاع المقدر أكثرها بعامين » وعانت مشقة السهر عليه وحفظه 
وکفالته. 

وقوله تعالی : ان ¿ اشڪر سَّكڪُر لي وليك 4 إلى آخر الآية» تفسير 
لقوله : #ووصَيتا لاضن ديه #. وقوله : إل امير 4 معناه 
أ جع إلى فأسألك عما كان من شكرك لى على النعم التي 
أنعمتها عليك. وما كان من شكرل لوالديك وبرهما جزاء ما عانيا 
من مشقة في تربيتك وكفالتك حال صباك وما وصل إليك منهما 
من بر وعطف وحنان. 

ومعنی طا ون لدا ع آن نر ی ما کک و عم : 
أي تشرك بي شیئًا مما لا يصح أن يعلم على أنه شريك لله» وکل 
شيء غير الله يستحيل أن يتعلق به العلم علي أنه يستحق مشاركة 
للهء لأن العلم الصحيح يجب أن يكون مطابقا للواقع ء والواقع أنه 
لا يوجد شيء يمكن أن يعلم على أنه شريك اللّه. وقال الزمخشري: 
أراد بنفى العلم نفى ما أشرك به» والمعنى : لاتشرك بى ما ليس 
بشيء وهي الأصنام» ونظير ذلك قوله سبحانه: 
و ائه کم ڈوک ون درنروہ ین ش4 العنکوت: ۲۲) 
لا يصح أن يعلم » لأنه من باب المجهول المطلق . 

وقوله سبحانه: #وصاحِبَهمًا فی الَا مروا 4 : أي صحابًا 

-VA-=- 


معروفا يرتضيه الشرع والعرف والكرم والمروءة من إطعام وبر 
وعدم جفاء» ومن توقير واحترام وحلم واحتمال. 

تيع سيل من اناب إل 4: أي اتبع طريق المؤمنين منهما 
الذي يوافق دينك ولا تتبع سبيلهما في دينهما الذي يخالف دينك 
وهو دين الحق . 

ل ل رڪم 4 : أي تعودون إليّ يوم القيامة فأخب ركم 
بجميع بجميع ما كنتم تعملونه في الدنيا من خير أو شر وأجازيكم عليه» 
أجازي المحسن على إحسانه والمسىء على إساءته. والجملة 


ی 


و 
ا کک حبَةو من حردل فتن فی صخرم أو في 
(لقمان: )١١‏ 
الضمير في إا # يعود على الخصلة والفعلة» يعني أن ما 
يعمله الإنسان من خير أو شر وإن كان في الصغر والقماءة مثل 
حبة الخردل» وكان على صغره في حرز منيع كالصخرة» أو بعيدا 
كأن يكون في السماوات أو في جوف الأرض» يعلمه الله سبحانه» 
وهو قاد ريصا على ن بأتي بهء فإن الله سبحانه لطيف نافذ القدرة» 
خبير عالم بکل شيء» سواء کان ظاهرًا آو خفيًا 
ا 
القدرة» بعد وصفه بالوحدة والتفرد بالخلق والعبادة والقدرة على 
الإتيان لا شك تكون بعد العلم» فقوله سبحانه #إيأت ما أل 
معناه: يعلمها ويقدر على الإتيان بها. 


مدو ا 2 


کی اقزر ألصكلوة وأمر يالمعروف وانه عن المتكر وأَصبرَ عل 


-۷۹- 


> کح چو 
ما أصابك إن ذلك من عزم الامور 4 
(لقمان: ۱۷) 
بعد أن خوف لقمان ولده من الشضرك» ونبهه إلى أنه ظلم عظيم»› 
وعلمه سعة علم الله سبحانه وشمول قدرته» توجه إليه يعلمه ما 
یکون به رجلا کاملا في نفسه مکملا لغیره : 
أمره بإقامة الصلاة» وفيها طهر نفسه وتزكيتهاء وفيها تحقيق 
الصلة بينه وبين الله . وقد سبق فى تفسير أول السورة معنى إقامة 
الصلاةء ويكفى أن نقول هنا: إن إقامة الصلاة تجويدها واشتمالها 
وطلب منه أن يكون خيرًّا نافعًا للخلق » وعضرًا مفيدًا فى الجماعة 
الإنسانية» وذلك بأن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار الجماعة الفاضلةء وإذا 
فقد من أمة فقدت منها صفات الخير وضرت على الشر» وهو واجب 
على کل واحد لکل واحد. وقد نبه الله سبحانه عليه فی آیات کثيرة 
من آي القرآن الكريم : ٠‏ 
ولتک نکم آم بذعو إ ایر ویاو الکزون یتو کي 
sS‏ 
(آل عمران: )۱۰٤‏ 
کم حرام أرجت الاس أ ود المعو نوهت َنِ 


( ال عمران: )۱١٠١‏ 
2 ا بوه ۴ و م ا رر رو 
۾ لوت الت ڪَقروا من بوس سيل على لان داويد 


ys 


E DEDE E PO E وغسی اسن‎ 
RS 


رو و و <-٥‏ ر و 


ا يئس ما ڪاوأ بقعت 4 
(المائدة: ۷۸ ۷۹) 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثر من آثار الإيمان» وأثر 
من آثار حب الفضيلة» وأساس من أسس صلاح المجتمع الإنساني» 
وهو يوقظ الشعور» وينبه الضمير»› ويخيف المُقدم على المنكر. 
وإذا تضامن الناس فى ذلك -كماهو الواجب شرعا- وجد تضامن 
الناس على الفضيلة فلا تضيع بينهم» ووجد تضامنهم على استنكار 
الرذيلة فلا توجد بينهم . وتضامن الناس على الفضيلة قد يوجد عند 
الأمم التي لا تدين بدين» فيوجد عندها الطهر والشرف» وقد تفقده 
الأمم التي تدين بدين فعستحق لعنة الله ! 
بعد أن طلب منه أن يكون على صلة بالله بإقامة الصلاة» وطلب 
إليه أن يكون مكملا للناس» طلب إليه أن يتحلى بالأخلاق الفاضلةء 
واختار له منها مالا هو أكمل أمثلتها وهو الصبر على المصيبة» 
وعلى ما يناله من أذى» سواء أكان ذلك فى سبيل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, أم كان في غير ذلك. والصبر على المصيبات 
يبقي للعقل نوره» ويبقي للشخص وقاره» فلا يخرج عن حدود 
الله ولا يذهب فى العقاب إلى ما لا يرضاه الله » والصبر فى الحرب 
شجاعة» والصبر على القيام بأوامر الله طاعة» والصبر على مفارقة 
المال كرم. وعلى الجملة ففيه رضا الله سبحانه» وفيه عز الفرد وعز 
الأمم 
نايوق الروت حرم رساب & (الزمر : ۱۰ 
ةله ار (البقرة (or:‏ 
وقوله سبحانه : إن لن مرم امور 44 : أي من معزومات 
الأمور ومقطوعاتهاء أي مما قطعه الله وفرضه قطع إلزام . وهذه 
-۸۱- 


الآية تدل على أن هذه الأمور التي أوصى بها لقمان ولده معروفة 
عند الحكماء قبل أن تجىء بها الأديان» ومتواصى بهامن خيار 
الناس قبل أن يرسل الأنبياء . وفى الحقيقة أنها عماد الخير» وسنام 
الفضيلة في كل أمة من الأمم» سعد من اتبعهاء وشقي من ضل عنها. 


ار اکر ا ره 


2 ا کے ر ر ی و و دہ 
ولا تَر حَدك للتاس ولا تمش في آلارض مرا إن اله لا عت کل 


2 3 رچ <> ,2> ر >> i‏ ر < ٤ر‏ 
عختال فخور ا ) واقص د ف مشر واَعْصْض من صوْيك انکر أَلاَصَوْبِ 


أصوت لير 4 
(لقمان: ۰۱۸ ۱۹) 

صعر خده وصاعر خده: معناهما واحد. والصعر والصيد: داء 
يصيب البعير فيلوي منه عنقه. والمرح: الفرح مع البطر. والخيلاء: 
التكبر الناشئ عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان فى نفسه. والفخر : 
المباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه. والقصد: 
الاقتصاد» بأن يكون على قدر الحاجة. والغض : النقص من الصوت 
إلى القدر المطلوب . 

بعد أن أمره بتكمي نفسه وتکمیل غیره» نهاه عن الإيذاء 
فنهاه عن لي عنقه وعدم مقابلة الناس بوجهه بغية التكبر عليهم»› 
ونهاه عن شدة الفرح مع البطرء فإن هذه الصفات لا يرضاها الكرم 
والنبل » وفيها تعاظم يؤذي الناس . ثم بين له أن الله ل يحب المختال 
ولا الفخورء لأن الله يحب أن يكون الناس أخوة متحابين » يعيشون 
كما يعيش الأخوة» لا يتعاظم أحد منهم على أحد. 

بعد ذلك طلب لقمان إلى ابنه أن يقتصد فى مشيه» فلا يدب 
على الأرض دبيب المتماوتين» ولا يمشي عليها مشي الشطارء كما 
طلب منه أن يجعل صوته على قدر الحاجة» فإن ذلك أوقر للمتكليى 
وأحفظ لقواه ولهيبته» وأدعى إلى فهم السامع وأبسط لنفسه. وقد 
-Af-‏ 


بين لقمان شناعة رفع الصوت وفحشه فشبه من يرفع صوته من 
غير حاجة إلى رفع الصوت بالحمار» وشبه صوته بنهاق الحمار» 
وإذا قل لا يصيح› ثم هو يصيح في أوقات عدم الحاجة. والحمار 
مثل فى الذم» ونهاقه مثل فى الشناعة. وقد كانت العرب ترى أن 
اسم الحمار لا يذ كر في مجلس قوم من أولي المروءة» ومن العرب 
من كان لا يركب الحمار ولو بلغت منه الرجلة ما بلغت . فالحمار 
ذميم» وصوته ذميم» وهو أوحش الأصوات رأقبحها رأنكرها. 

هکذا یدب الله عباده» ویضمن کتابه ما فيه سعادتھم› حتی لم 
يترك أدبهم في المشي والحديث . ولو كانت الحكمة التي أوتيها 
لقمان والتي قصها الله في القرآن هي التي لها السيادة على الناس»› 
لكان حال العالم اليوم أرقى وأرفع وأشرف» وأكمل وأهناً وأسعد 
مماهو عليه الان . 

کک ت وما ف رض وَأَسيع ي کک 


ر د 


ا کک ا وات و ص ٠‏ 


التسخير : سوق الشيء إلى الغرض المقصود منه قهراء وهو على 

ضربين : ضرب يكون فيه المسخر منقادا للمسخر له» يتصرف 

فيه كيف شاء» ويستعمله كما يريد مغل الأشياء التى فى متناول 

الإنسان فى الأرض من جماد وحيوان» وضرب يكون فيه المسخر 

سببًا لحصول ما ينفع المسخر له من غير أن يكون له دخل في 

استعمالهء كالأشياء الموجودة في السماء من شمس وقمر ونجوم 
-AP-‏ 


وسحاب ومطر» فهي أشياء نيطت بها مصالح العباد من غير أن 
يكون لهم تصرف فيهاء فحرارة الشمس سبب في المطر» والمطر 
يحيي النبات» وحرارة الشمس سبب في حياة النبات والحيوان» 
وضوء القمر ينتفع به الساري» والنجوم يهتدى بها في البر والبحرء 
كل هذه الأشياء ينتفع بها الإنسان من غير أن يكون له دخل في 
تصريفها وتقديرها. وغير خاف أن منفعة هذه الأشياء جميعها 
ليست مقصورة على الإنسان. فهي مماينتفع به النبات» ومما 
ينتفع به الحيوان» غير أنه لما كان كل شيء من هذه العوالم قد 
انتفع به الإنسان صار كأنه المقصود بالانتفاع دون غيره» وكأن 
الدسخير لم يكن إلا لأجله. 

ومعنى #إوَأسَبّحَ 4: أتم وأوسع وأكمل. والنعمة: ما ينتفع 
به وتحمد عاقبته ويقصد به الإحسان. والنعم الظاهرة: ما يدرك 
بالحواس الظاهرة» والنعم الباطنة : ما يدرك بالحس الباطن أو يدرك 
بالعقل» وقد لا يهتدي إلى إدراكها الإنسان» وكم لله من نعمة لم 
يعرفها الإنسان بعد. والعلم دائما يكشف عن نعم كانت مجهولة 
من قبل . وكل شيء من النعم لم يقصد الله به إلا اللإحسان, لأنه لا 
يفعل شيا إل لحكمة وغاية» ولا شيء مما يفعله يعود نفعه إليهء 
فهو الغنى الحميد. وإذا كان ذلك كذلك فليست هناك حكمة فى 
إيصال النعمة وخلقها إلا منفعة الإنسان. ٠‏ 

والجدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» وأصله 
المصارعة وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهى الأرض الصلبة. 
ثم استعمل في المناظرة لا لإظهار الحق بل لإرادة الغلبة والقهر . 

بين الله سبحانه فى الآيات السابقة أنه خلق السماوات بغير عمد 
ترونها» وألقى في الأرض رواسي» وبث فيها من كل دابة» وأنزل من 

-AS- 


السماء ماء فأنبت فيها من كل زوج كريم» ونبه المشركين إلى أن ما 
عبدوا من دونه لم يخلقوا شيئاء فهم لا يستحقون العبادة معه» ولا 
يستحقون التوجه إليهم بطلب الاستعانة: 3# فسن کی گن آذ کن 
فد ڪرو 4 ! ( النحل: ۱۷ ) 
وین روہ اھ کار کیا رش ل ) 
(الفرقان: ۳). 

ومن أخص صفات المعبود أن يكون خالقا غير مخلوق»› فإنه لا 
يجوزفى نظر العقل أن يذل الإنسان لمخلوق مغله لا يملك ضرا ولا 
عا ول ا راجا و 

وفى هذه الآيات بين الله سبحانه أنه المتفرد بالنعمة» فإنه هو 
الذي سخر كل شىء فى السماوات والأرض لمنفعة الإنسان نعمة 
منه وفضلاء ففي الأرض غذاؤه ومشربه وکساؤه ومر کبه» وفیها 
ملذاته ومسراته» وفيها يزرع ما يحصده في الآخرة من الأعمال 
الصالحة التي يسعد بها في دار النعيم في جنات تجري من تحتها 
الأنهارفي جوار رب العالمين» وفي السماء نجوم يهتدي بهاء 
وشمس هي سراج منير» وقمر هو ضياء ولولا الشمس لتعطلت 
كل منفعة فى الأرض نيطت بها سعادته» فلا حياة لنبات ولا حياة 
لحيوان ولا حياة لإنستان ولا مظر ولا حاب إلا بحرارتها وتورها 
فالسماوات فى خدمة الإنسان مذللة لهء والأرض فى خدمة الإنسان 
طوع أمره يتصرف فيها كما يريد طبقا للنواميس المقدرة» وإذا كان 
هو المتفرد بالنعمة فهر المتفرد بالعبادة. 

ليذ كر الإنسان أن شربة الماء التى يروي بها ظمأه سخرت لها 
السماوات والأرض» فحرارة الشمس سبب في تبخر الماء الملح 
الأجاج من البحر» وسبب في ارتفاعه إلى الطبقات العلوية» ومنها 

-A0- 


يدساقط على الأرض ماء عذبا ينقع الغلة ويحيي الأرض بعد موتهاء 
وقرص الخبز يأكله الجائع سخرت له الشمس والأرض» وسخر له 
الحارث والحاصد رالدارس» رالتاجر والطاحن والعاجن والخابزء 
إلى غير ذلك من الوسائط سخر الله ما فى السماوات والأرض لمنفعة 
الإنسان وسعادته ثم أكمل عليه النعمة وأوسعها وأتمها فمنحه قوى 
ظاهرة ومنحه قوى باطنة ومنحه العقل الذي استطاع به تذليل كل شيء 
والذي هو وسيلة المعرفة وأكمل طرق الهداية والذي كشف به أسرار 
الوجود واهتدى به إلى واجب الوجود واستعد به بأن يتلقى الوحي عن 


خالق الخلق ومرسل الرسل ولأن يكون خليفة الله في الأرض يعمرها. 
وخلاصة هذه الآية أنها استدلال بالآفاق والأنفس بعد الاستدلال 


< lel o س‎ 
>É e 
ت‎ 


ك وف آنشیمم حق يبن 


جر و قدے 2 ت ا و ارود 
ی اوم یکی برك اند ع کل یہید )4 


سخر الله هذا كله للإنسان وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ومع 
هذا كله فإن من الناس طائفة من الأغبياء الجهلاء الذين لم يستعملوا 
عقلهم فيما خلق له من النظر والاستدلال والعظة والاعتبار تنازع 
وتجادل في الله تعالى وفي اسنحقاقه للتفرد بالعبادة وتعبد أصناما 
لا تضر ولا تنفع وتكذب بالبعث وتكذب الأنبياء بعد قيام حجتهم. 

هؤلاء الأغبياء ليس لهم علم عن دليل» وأين يكون لهم علم 
عن دليل والدليل قائم على خلاف مذاهبهم؟ قائم من الخلق ومن 
الآفاق والأنفس وليس لهم علم من هدى عن نبي معصوم تلقوا عنه 
ما هم عليه وأين يكون الهدى والمعصوم يخبر بغر آرائهم ویسفه 
أحلامهم؟ وليس لهم علم من كتاب يستندون إليه وأين يكون 


-۸1- 


الكتاب الذي يستندون إليه وجميع الكتب السماوية تقرر التوحيد 
وتقررالبعث وهذه الأمور الغلاثة وهي العلم والهدى والكتاب 
المنير هي طرق العلم الصحيحة عند العقلاء؟ ! فهم لا يستندون 
إلى شىء مما يليق بالعاقل أن يستند إليه إنما يستندون إلى جهالات 
وضلالات تلقوها تقليدا عن آبائهم حى إنه إذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل اللّه» قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا! مثل هذه الطائفة 
عميت منها البصائر وضلت السبيل السوي وحادت عن منهج الحق 
وعن مسالك العقلاء» فطريقهم طريق الشيطان يوسوس لهم ويزين 
لهم فيتبعون دعوته والشيطان يدعو إلى عذاب النار؛ لأنه يدعو إلى 
الشرك والضلال وهما هاديان إلى النار. 

لكن الله سبحانه يدعو إلى الجنة وإلى صراط مستقيم» فالله أحتق بالاتباع 
والشيطان أحق بالإعراض ولذلك أنكر الله سبحانه عليهم قولهم » فقال : 

اوو ڪان السَيطن يدعوم ل عراب السَعيرٍ 4! 

وقرا بعض القراء #إواً سیخ یکم نعمه تد نعمةء 4 على صيغة الجمع» 
وبعضهم (وأسبمُ عليكم نعمة) على صيغة الواحد» والمعنى لا 
يختلف وصيغة المفرد تستعمل في المفرد وفي الجمع > كما أن 
صيغة الجمع تتناول الواحد وقد قال الله سبحانه: 


3 وَإِنتعدوا نة آله لا َصوهاً 4 ( النحل: .)٠۸‏ 

ومن المعلوم أنه لم يرد نعمة واحدة وقال في آية أخرى : 

کاڪرا اميه اجتبله هده (النحل: .)0۲١‏ 

ذم الله سبحانه في هذه الآية المجادلين عن غير علم وذم التقليد 
وعدم الاهتداء بالعلم الناشئ عن الدليل أو بالهدى عن المعصوم أو 
بکتاب منير. 


-AV-=- 


وقد جاءت فى القرآن آيات كثيرة فى هذا المعنى تذم التقليد 
وتعیب المقلدين : 


ہل تی ما آلا ادایت وکو کاک ٤ب‏ 
س TT‏ 4 ! 


)۷٠١ (البقرة:‎ 
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سلتا من َك ف ريمن َير لا قال مرها إا ود 
ابا کک مفتذوت © ٭ قل اور جتنکر 
هدیم کا ودم علد اباد اورا با الہ بد ۔گقررد )4 ؟ ! 
(الزخرف:۰۲۳٤۲)‏ 
فالذي تقضى به آيات الكتاب الكريم أنه لا يجوزالاستناد إلى 
التقليد في أصول العقائد وأن إيمان المقلد إيمان لا يعبا الله بهء 
وهو إيمان لا عمل لصاحبه فيه» وكيف ينجو مؤمن من غير عمل؟ 
وإذا جاز للمقلد النجاة بالتقليد لمجرد المصادفة وأنه اتبع والدا 
أو شيخا كان مؤمناء فلم يعذب الله من كان كفره بالتقليد ومجرد 
المصادفة؛ لأن أباه كان كافرا وكلاهمالاعمل له يعتد به؟ إن 
الكافر المقلد لم يذم إلا لأنه لم يتبع طرق العلم الصحيحة والمؤمن 
المقلد لم يتبع طرق العلم الصحيحة؛ لأنه وإن اتبع الرسول فهو لم 
يتبعه بعد أن قام الدليل عنده على صدقه» بل اتبعه تقليدا ولو أنه 
اتبع الرسول بعد أن قام الدليل عنده على صدقه لكان ناجيا لا شك ؛ 
لأنه بعد قيام الدليل يكون قول المعصوم هديا يصح الاستناد عليه› 
ويون كتابه هديا يصح الاستناد إليه. 
ولذلك قال الإمام الرازي وأكثر العلماء: «إن التقليد لا يكفي 
في أصول العقائد» ويجب النظر في الأدلة على كل واحد» ونقل 


-AA-= 


دليل حق» والاعتراف بالخالق لا يحتاج إلى عناء في النظر» ويكفي 
فيه رفع الغشاوة عن البصر. 

وقد نصب الله الأدلة وأوضح الحجة في الآفاق والأنفس . ولیس 
الغرض من الأدلة الأدلة الجارية على قراعد المنطق فى الأقيسةء› 
ومقدماتها وأشكالها وضروبها؛ بل يكفى ما قاله الأعرابى: «البعرة 
تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير» أرض ذات فجاج 
وسماء ذات أبراج» أفلا تدل على اللطيف الخبير». 

ومما تحسن الإشا رة إليه ما روي عن الإمام أحمد -رضي الله عنه- 
في شخص أخبره فقيهان برآيين مختلفين › »قال : «لا يجوزله العمل 
بأيهما شاء» بل يعرض الاراء على قلبه ويتبع ما يطمئن إليه قلبه» 
فقد جعل اطمئنان القلب قائما مقام الدليل في أحكام الفقه فهو لم 
يرض بالتقليد حتى في الفروع الفقهية كل هذا للخروج عن الذم 
الذي وجهه الله تعالى إلى المقلدين. 

وقد وصف الله سبحانه الكتاب بالمنير والمراد به الواضح الذي 
للا خفاء فيه ولا لبس لينبه إلى أنه لا يجوزالتمسك فى العقائد 
بالآيات الى فيها خفاء والتى هى محل تأويل فإن التمسك بمثل 
هذه الآيات قد أضل كيرا من الناس وتعلق كل صاحب مذهب فى 
الاستدلال على رأيه بأحد الوجوه فتعددت المذاهب والفرق وكل 
واحد يدعي أن الكتاب ناصره وأنه مع الحق لم يفارقه. 

97 ومن سیم وجه e‏ استمساك 
ا وشقن إلى أو علقبة الاور E‏ 
جم تتم ب یا یات اشر © تین 

کیا م نض طرھم إل عدا لظ 4 (لقمان: ۲۲- )۲٤‏ 


-۸۹- 


العروة من الحبل : هى الناحية من نواحيه» والوثقى : المتينة› 
والوجه : الذات» والتسليم : التفويض . 

اتی مو م د اا ا ری ر ی 
في عمله : بطيع أوامر الله ويحذر منهياته ويسير في الأسباب التي سنها 
الله في الكون وربط بها مسبباتها مراقبًا في ذلك وجه الله فهذا شخص 
تعلق بأقوى طرف من أطراف حبل النجاة» فلا ينقطع به الحبل ولا يتردى 
في الهاويةء وهذا مل ضربه الله سبحانه للمحسن المفوض » فجعل حاله 
كحال الشخص الذي أراد أن يرل من شاهق الجبل فتمسك بأقوى 
أطرافه فهو بمأمن من السقوط وانقطاع الحبل إلى أن يصل إلى الأرض 
سليماء وهذا الذي أسلم وجهه إلى الله وهو محسن سينال في الأخرة 
جزاءه على ما قدم من خير» فإن مرد الأمور جميعها إلى الله سبحانه» وهو 
SLL SS‏ يجازي على الذرة من الشر: 

فمن يعَسَل يقال َرَو حي يره ا ومن يعَمَلّ 

هعمال دَرَوَسَرًا يرم 4 (الزلزلة: ۷ ۸). 

أما الكافر فلا يحزنك أيها النبي كفره ولا يهمنك أمره» إن 
مرجعه إلى الله وهو العليم بذات الصدور» وبما تنطوي عليه كل 
نفس»› وسیخبره بما قدم من شر وسیجازیه عليه ویرده مقهورا إلى 
العذاب الغليظ النقيل» ومتعة الكافر فى الدنيا متعة قليلة؛ لأن 
أجل الإنسان في هذه الحياة قصير مهما طال» فهو وإن متع في هذه 
الحياة فسيكون أمره فى الحياة الآاخرة غير أمره فى الحياة الدنياء 
إنه سيقع في العذاب الغليظ في أمد طويل لا نهاية له. 

ولهذه الآية نظائر كثيرة جدا في القرآن : 


> 2 ےر ت ر چ ررر رع ر رس 


فس هذى فام ف اة وين عل ف العا وا 
آنا عا ص 
کم وڪيل 4 (یونس:۱۰۸) 


4 


>C‏ ےم ا < 4< IG‏ وار Es‏ ر ہر 


E E CA 
)۱۲ (لقمان:‎ 
والغرض منها جميعها تقرير قاعدة واحدة: هي أن كل شيء‎ 
يعمله الإنسان ففائدته تعود عليه فإن عمل خيرًا لقي جزاءه من‎ 
الخير» وإن عمل شرا لقي جزاءه من الشر فلا كفر الكافر يضر‎ 
الل وو و يمان المؤمن يعود على الله ورسوله»ء والتكاليف‎ 
جميعها لم يقصد بها إلا مصلحة العباد.‎ 
: وقد سلی الله سبحانه رسوله بقوله‎ 
) ۲۳ : فلا زنلک فر 4 ر لقمان‎ 
لينصرف بهمه كله إلى الدعوة وتبليغ الرسالة وسياسة الخلق‎ 
والإمام الأكبر "يجب أن يوفر له الصفو ويباعد عنه الحزن المقلق‎ 
المثير للهم والصارف عن الخيرء وللبشرية أحكامها التي تراقب‎ 
وتعالج ومن الذي يعالج الأنبياء ويراقب خطرات نفوسهم» وينبتهم‎ 
إلا الله الحكيم الذي بعنهم وأيدهم فهو يرعاهم ويحوطهم؟‎ 
وکو أن تبتك لکد رن مم سیا تید ) إا‎ 
4% دقك ضع وة وَضِعف لمات ثم لاجد لك علا ترا‎ 
. )۷١ ۷٤ (الإسراء:‎ 
وقد كان هه يألم أشد الألم لضلال قومه ويدل لذلك قول الله‎ 
: تعالی‎ 


(۳) المقصود به النبي ل 
-۹- 


ومعنی قوله سبحانه: 
تمعهم ق قلیلد یلا نے نضطرُم إل عدَای لظ (لقمان: ئ( 
أن الكافر لا يعلم أن كفره ينهي به إلى عذاب الدارء فهو لم يكن 
مريدالعذاب النار ومختاراله» لكنه أراد الكفر ومرد الكافر إلى 
النار» فهو مسوق إليها رغم أنفه» وملجأ إليها اضطرارا وللأعمال 
البشرية غايات وآثار تنتهي إليها بحسب السنن ونظام الأسباب 
والمسببات» كما يفضى إلى الإسراف فى الشهوات والراحة 
المفرطة والتعب المضنى إلى بعض الأمراض» وأعمال الفساق 
وأعمال الكفار تفضى إلى النار كما يفضى الإسراف فى الشهوات 
إلى المرض فهي من الأسباب التي ربطت بها مسبباتها حسب 
الناموس الإلهي والنظام العادل الذي سنه العليم الحكي 
وکین ساتم ن حا لسوت والرص لون هه 
< کے 


یه بل ڪت رهم لا يعلمون ا له ماف الوت وألذرض إن اله هو 
الفى الد 2 


\ 


E 


)٦ (الكهف:‎ 


)۲٦۰۲۰ (لقمان:‎ 

هذا رجوع إلى الاستدلال بالخلق والنعم على تفرد الله سبحانه 
بالعبادة. لكن الاستدلال هنا بإقرار الجاحدين أنفسهم› فالله 
سبحانه يقول لنبیه : إنك إن سألت المشركين الذين يجعلون مع الله 
إلها خر ويجعلون له أندادا وشركاء فى العبادة: من خلق السماوات 
والأرض ؟ ليقولن : خلقهن الله» لا يستطيعون إنكارا لوضوح الدلائل 
عليه وقيام الحجة وتأييد الفطرة» وهذا الاعتراف يوجب الاعتراف 


-- 


باستحقاق الله وحده للعبادة» ويوجب نقض مذاهبهم ومعتقداتهم» 
فاحمد الله سبحانه على أن الحجة لزمتهم بإقرارهم كما لزمتهم 
بالأدلة الماثلة > لكن هؤلاء جهلاء أغبياء لا يعرفون طرق الاستدلال 
ولا يعرفون التلازم بين التفرد في الخلق والتفرد في العبادة» وهذه 
ا 
ڪا رهم لايع مون 
والاعتراف بالتفرد mT‏ بأنه المالك 
لما فيهما المتصرف فيه» فهو مالك جميع المنافع التي تعود على 
الخلق وهو الذي أحسن إليهم بها على سبيل الفضل والمنة منهء 
إن الله هو الغنى عن كل شىء سواه وهر الحميد المستحق للحمد 
في ذاته حمده الناس أم لم يحمدوه» والمتتبع لآي القرآن الكريم 
في دحض الشرك وإقامة الأدلة على الوحدة يرى أنه موضوع أطيل 
الحديث فيه وأعيد وكرر؛ لأنه أهم موضوع تبنى عليه الشرائع 
وتقوم على أسسه قواعد الإصلاح» وللتكرار فعل في النفوس لا 
ينكر أثره وبخاصة إذا كان من نوع أساليب القرآن القوية الجذابة 
التي تفعل في النفوس ما لا يفعل السحر. 
ا وکر آنا الان ين رة آنل وخر بذ بن ندر 
عة حر ادت مت آل ل اه عرو حك 4 
(لقمان: ۲۷) 
المعنى : ولو أن أشجار الأرض كلها بريت أقلامًا وجعل البحر 
كله مدادا لهذه الأقلام ثم مد هذا البحر بسبعة أبحر مثله» وكتبت 
کلمات الله سبحانه بهذه الأقلام وهذا المداد لتكسرت الأقلام وفني 
المداد قبل أن تنفد كلمات الله ء فإنه العزيز القادر الغالب الذي لا 
يعجزه شيء» والذي لا نهاية لمقدوراته» الحكيم الذي لا يخرج 
-۹۳- 


شیء عن علمه وحكمته ولا نهاية لعلمه كما لا نهاية لمقدوراته. 

وأكثر المفسرين على أن المراد بالكلمات هنا الألفاظ التى يعبر 
بها عما في علمه وقدرته ولهم في أسباب النزول روايات مختلفة لا 
يعنينا ذكرهاء فإن الآية متسقة مع الآيات قبلها ولا يتوقف تفسير 
معناها على بيان أسباب النزول» وبعض المفسرين على أن المراد 
بالكلمات هنا عجائب صنع الله وعجائب قدرته» وأطلق عليها اسم 
الكلمات مجازا من إطلاق اسم السبب على المسبب » فإن قول الله : 
كن وهي كلمة سبب في إيجاد الأشياء وفي بروز عجائب الصنع إلى 
الوجود وهذا كما يقول الشجاع لمن يبارزه: أنا موتك وكمايقال 
للمريض : هذا شفاؤك» وهم يشيرون إلى الدواءء والشجاع ليس هو 
الموت لکنه سببه» والدواء ليس هو الشفاء لکنه سببه. 

وقدنقل منل هذاعن بعض السلف فقد روي عن قتادة أنه 
قال : لنفد البحر قبل أن تنفد عجائب ربى وحكمته وخلقه» وكلا 
المعنيين صحيح والمآل واحد على كلا الرأيين فإن الله سبحانه بعد 
أن بين أنه خالق السماوات والأرض» وأنه مالك كل شىء فيهماء 
راد أن ن أن قد رت لا تف عة هدا الحا من خلى المماوات 
والأرض» ومافيهما وأنه قادر على أن يخلق غير ذلك مما لا نهاية 
له ومما إذا أريد أن يكتب لفنيت الأقلام والبحار قبل أن يكتب› 
ولا شك أن الذي يكتب هو الكلمات التي تدل عليه فيصح أن يراد 
عجائب الصنع والذي يكتب هو الكلمات ويصح أن تراد الكلمات 
من أول الأمر. 

وهذا التفسير لوحظ فيه أن الكلمات التى لا تنفد هى المقدورات 
التي لا نهاية لها مما هو خارج عن السماوات والأرض» والأولى أن 
يراد بالكلمات التي لا تنفد عجائب الصنع في السماوات والأرض»› 


-- 


فإن مافيهامن دقة الوضع وحسن التأليف والنظم ومن الأسرار 
الباهرة في كل جزء مما حوته السماوات والأرض وفي كل نوع من 
الحيوان والنبات في ذلك من الأسرار والجمال ما لو فهم وأريد أن 
یکتب لما استطاع أحد أن یکتبه لأنه لا توجد له أقلام ولا يوجد له 
مداد يفي به» وکأن الله سبحانه یقول : إن عجائب صنعي في هذه 
السماوات التي تعرفونهاء وهذه الأرض التي تعرفونها لا تنتهي عند 
حد ولا يستطاع کتابتهاء مع انها في شيء محدود متناه وفي هذا 
من عظمة الخلق وعجائب الصنع ما يرجح الرأي الذي أشرت إليهء 
وقد ظهر من هذا أن الآية متسقة مع الآيات قبلها لأنها كلها في بيان 
التفرد بالخلق وعظمة الخالق وعظم المخلوق وبدائع هذا الخلق 
وعجائب الصنع فيه. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : 

فل اکان ألْْرمدادا کلمت ر رق لِد نقد الیحر قل أن تنفد مت ری ولو 
جشتابوتلوِ۔مددا 4 

(الکهف : )۱٠0٩۹‏ 
وكلمة مده 4 في قوله: 
امةن برو سبع ر 

مأخوذة من قولهم: مد الدواة وأمدها فكأنه جعل البحر دواة 
وجعل الأبحر السبعة مدادا. 

وقوله: 

سبع اضر 4 

لا يراد بها العدد المخصوص بل يراد بها الكترة ونظير ذلك 

قوله عليه السلام: «المؤمن يأكل في معي والكافر يأكل في سبعة 


-۹0- 


أمعاء» [ صحيح البخاري ] ومن الواضح أنه ليس للكافر سبعة أمعاء 
بل المراد قلة الأكل وكثرتهء ومثل هذا يمكن أن يقال فى أبواب 
النارء أما الأبواب المانية للجنة فقد أريد بالزيادة فيها على النار 
أن يدل على أن مسالكها أكثر من مسلك النار لراحة أهلها وزيادة 
العناية بهم وكذلك يقال في السماوات السبع والأرضين ين السبع 
ENS lG‏ 
@ تعفر هم إن تعفر هم سبعین مه فلن عفر 
4 ۰ (التوبة: ۸۰) 
E TS‏ 
الآلاف ونظيره: 
و O E E‏ (الحاقة: ۳۲ ) . 
يراد فى سلسلة طويلة هائلة ولا يراد التقدير بهذا العدد» وقوله 


تعالی : 


ظاهر المناسبة جذّا عند حمل الكلمات على عجائب الصنع 
وعلى المقدورات التي لا نهاية لها وهو ظاهر المناسبة أيضاعلى 
إرادة الألفاظ التي يعبر بها عن المقدورات وعجائب الصنع باعتبار 
مدلول الكلمات . 
CE‏ 
(لقمان: ۲۸) 
هذه نتيجة من نتائج الآيات السابقة. فقد كان الحديث عن 
عظمة قدرة الله وسعة عام الله فهذه القدرة الباهرة الغالبة التي لا 
يعجزها شيء ولا يشغلها شيء عن شيء تخلق العالم کله بجميع 
-۹1- 


ما فيه من أنواع كما تخلق نفسا واحدة» وتبعث الناس كلهم كما 
تبعث نفسا واحدة» وهذه النتيجة التى جعلت تابعة لمقدماتها مما 
أنكره المشر كون» فقد كذبوا بالبعث كما عددوا الآلهة قالوا: 
ل ایکا قتا کڪ م رعا آ6 کا © ند وین نو 
و اباو دان َل إن مارآ اسر الاو ( 4 
(المؤمنون: ۰۸۲ ۸۳) 


م رص م 2 اک رر ی لر م و > € “2 وو 


وضرب نامثلا وشى خقهء قال من یی آل وهی رمیم 
فل ییا الد آنشاها أو مرو وهو یگل لي لیے © 


ایی جم لک ناکرا کنر کر اا یه رور ن 
ے ے چ کے E A>‏ 


E E E‏ وألأَرص مدر ع أن حلي متلهر بل 


(یس: ۷۸- ۸۱) 
E‏ 
کک لله سوي بی 4 (الحج: )۷١‏ 
u‏ 
للبعث» إلى غير ذلك من أنواع الضلال» وهو بصير بأعمالهم 
وسيجازيهم عليها 


ی ر 2 َلك وو سو 


م لا تملك نفس إنفیں شا وا لامر سز 3 4 


وقریب منه: 
ا 0 6 ا رص رر > ر ر ر وژ 
وقّل اعملوا فسیری آنه عمد ورسوله, والمومنون وساردورت إل 
علا الیب وة وبا کے ملو ا £ (التوبة: ٠٠١‏ 


-۹۷- 


a 


2 


وال ران اه لج ا ف اهار ول الا ال 
الو ریک جل شی وات آله ہما نماو ج )4 
(لقمان: ۲۹) 
إذا تساوى الليل والنهار فى الطول ثم أخذ الليل فى الزيادةء 
مال النهار إلى القصر» وبذلك يأخذ الليل من وقت النهار ويدخل 
فيه» وإذا تساويا وأخذ النهار في الزيادة» مال الليل إلى القصر› 
وبذلك يأخذ النهار من وقت الليل ويدخل فيه فالزائد يدخل في 
زمن الناقص » وهذا معنى ولوج الليل في النهارء وولوج النهار في 
الليل ويتعللق بهذا الموضوع كلام طويل مشروح في علم آخر يبين 
درجات الطول والعرض» واختلاف الأيام والليالى» وأقصر الأيام 
وأطولها في الأقطار المختلفةء وتفسير الآية لا يتوقف عليه وقد 
فرغت قبل ذلك فى الدرس السابق من تفسير التسخير وبيان أنواعه 
والشمس تجري إلى أجل مسمى مقدر عند الله تعالى لا تتجاوزه قد 
يكون يوم القيامة وقد يكون قبل ذلك وكذلك القمر فهما يجريان 
إلى أن يبلغ كل أجله وينتهي إليه 
تعاقب الليل والنهار» واختلافهما بالزيادة والنقص » على تقدير 
وحساب مطرد وجري الشمس والقمر في مداريهما على حساب 
وتقدير» من الأدلة على قدرة الخالق وعظمته. 
وقد أوجد تلك النواميس الدقيقة وقدرها ذلك التقدير البديع 
لمنفعة العباد ومصالحهم» فاختلاف الليل والنهار بقرب الشمس 
وبعدها في البروج الشمالية والجنوبية» هو السبب في اختلاف 
الحرارة والبرودة في الأقطار المتباينة» وفي هبوب الرياح وتساقط 
الأمطار تبعالناموس الحرارة والبرودة» وكل ذلك سبب فى بقاء 
مملكتي النبات والحيوان والرياح كما تسير السحاب» تسير 
-Q۹۸-‏ 


السفن» والسحب لا تعدو طرقها المرسومة لها طبقاللنواميس 
ومضمون هذه الآية داخل فى عموم قوله سبحانه : 
اترو أن أله سَحر كم ماف لسوت وما فى رض 4 
(لقمان: ۲۰) 

فإن دخول الليل في النهار» ودخول النهار في الليل» وتسخير 
الشمس والقمر» كل ذلك داخل في قوله : #ماق أَلسَمَوتِ وما 
رض 4 

کما أن مضمون قوله سبحانه: 

O Set 2‏ 
ألرترأن الك رى ف ألْْرِبنِعْمَتِ آله 4 

داخل في ذلك 

لکن الله سبحانه اراد أن يفصل نعمه» وأن یدل على عظيم قدرته 
بآياته البينات» لينبه الغافلين من عباده» ويزيد إيمان المؤمنين› 
وقد جمع الله سبحانه في آية واحدة من آيات سورة البقرة جملة من 
في آياتها : تلك الآية قوله: 
#إن ف لق لنوت وَالأَرَض راض الل ولتار 
آل ری ف لحر با مع الاس وما رل َه مِنَ 
من مَاءِ فاخب وھ الارص ند سوچ یک في من ڪر 
وََصَرِيفِ ا والسَحاب وہ ٤‏ ر بين ا ٢ے‏ و 3 
2 ر ا 
ليت لموم يعَقِلونَ 4 

)١٦ ٤ (البقرة:‎ 

هذه الآية مرتبة ترتيبا بديعا» ارتبطت فيه الكائنات جميعها 

علويها وسفليها حسب ما هي مرتبطة في الواقع ونفس الأمر بدأ 


-۹۹- 


بالسماوات والأرض لأنها أصل الخلق ولها دخل في اختلاف الليل 
والنهارء واختلاف الليل والنهار يدعو إلى اختلاف درجات الحرارة 
والبرودة. وذلك يدعو إلى هبوب الرياح وإلى تكوين السحاب» 
والرياح تسير السحاب فيتساقط المطر تبعا لناموس الحرارة 
والبرودة» واللّه يحيي الأرض بعد موتها بالماء النازل من السماءء 
فيتكون النبات المختلف الألوان» وفى نماء النبات بقاء الحيوان. 

فاتحاد الماء النازل من السماء بالعناصر الأرضبةء هو السبب فى 
مملكتي النبات والحيوان» فقد عملت السماوات والأرض جميعها 
في هذه الأنواع التي تعيش على الأرض» والتي سخرت جميعها 
للإنسان ومملكة النبات والحيوان ترجع إلى عناصر واحدة في الأرض 
لا خلاف في أصلهاء وإنما الخلاف في طريق تر كيبها من الذرات. 

والأرض في الأصل جزء من الشمس › والشمس جزء من السديم»› 
وكل شيء في الأرض أصله السديم» وهو واحد» وخالقه واحد» 
ولذلك جاءت آية البقرة عقب قوله سبحا 


واک 
موجه إلى أي شخص يصح أن يتوجه إليه الخطاب ومعنى ‏ أَلَمَ 
تَر ألم تعلم والواقع أن ذلك من حقه أن يعلمه كل واحد من 
المخاطبين» لقيام الأدلة ووضوح الدلالة عليه. 
وقوله تعالی : 


معطوف على ما قبله» فهو داخل فيما تعلق به علم المخاطبين› 
لأن الذي أوجد هذا النظام البديع » ونسق العالم هذا التدسيق الدقيق› 
وأوجد فيه هذه النواميس التي وحدته»ء لا شك أنه عالم بكل دقيقة 
فيه والذي يعلم كل دقيقة في العالم > يعلم بلا شبهة ما يعمله الناس 
فى هذه الحياة» وسيجازيهم عليه فى الحياة الأخرى» وهذا كله من 
حقه أن يتعلق به علم المخاطبين . 

ل لك يان له هو ای ون ماي دون ين دونو اکيل واناه هوا ڪي 4 

(لقمان: ۳۹( 
الإشارة في قوله سبحانه : 3# ذلك 4 إلى كل ما سبق في السورةء 
من خلق السماوات بغير عمد وإلقاء الجبال في الأرض خشية أن 
تميد» وإنزال الماء من السماءء وبث الدواب في الأرض > وإنبات 
ارات و ا وی ی ر ر ای 
زرف عك الغو اسان اي ران ل هه له 
الحق الثابت في نفسه الذي لا يزول» المستغني عن كل شيء بنفسه»› 
والذي يفتقر كل شيء إليه» فوجوده هو الوجود الواجب» وكل ما 
عداه فهو باطل زائل ؛ لأنك إذا نظرت إليه غير مرتبط بالخالق» وجدته 
عدما لا يلبس ثوب الموجود ولا يشرق عليه الوجود» وإذا کان كل 
ماعداه باطلا فالآلهة التي عبدوها من دون الله من ذلك الباطل فهو 
العلي المتعالي بذاته وبصفاته عن كل مخلوق » وهو الكبير العظيم 
الشآن» يجل عن أن يكون له شريك » فلا شيء يدنو من عظمته : 
ایس كمساو کی و ارآ یر # (الشوری: )١١‏ 
م 0 ا 
وکل سىء مالك لا وجه له اک وله ریس 4 
(القصص : ۸۸) 


وقد اشتملت الآيات السابقة على صفات الكمال جميعها من 
صفات ثبوتية» وصفات سلبية وقد قسم العلماء الموجودات إلى 
الفاقد ما ينبغى أن يكون له كالمريض والأعمى » والمكتفى هو الذى 
أعطى ما يدفع به حاجته عند نزولها كالإنسان والحيوان : أعطيا من 
الوسائل ما يدفع حاجتهماعند نزولها لكن هذه الوسائل عرضة 
للزوال» والتام ما أعطي كل ما جازله وإن لم يحتج إليه كالملائكة 
المقربين» أعطوا من الدرجات ما لا يزيد ولاينقص» والذي فوق 
التمام هو الذي ثبت له كل ماهو جائز له وأمد غيره بما هو محتاج 
إليهء فهو الغنى عن كل ما عداه» العظيم فى نفسه» فقوله سبحانه: 
راکد ) 
لا ينطبق إلا على القسم الأخير الذي هو فوق التمام. 
چ ر ,صو ور 4 ر ا غ 
لمران امَك ری فی الخ رِيِعَمَتِ آله لرک مَنْ٤َاَدء‏ نف 
کک کی ارود ے بے صد 
لك لأت لکل ص بارش كور 4 
(لقمان: )۳١‏ 
البحر نعمة من النعم» وجريان الفلك فيه» وهي السفن تحمل ما 
تخرجه الأرض من بلد إلى بلد نعمة أيضا من النعم » وآية على قدرة 
الله سبحانه ؛ لأنها تسير بالنواميس التى أودعها فى خلقه تحمل نبات 
الغرب ومنتجاته إلى الشرق»› وتحمل خيرات الشرق منه إلى الغرب» 
تمخر في البحارمن قطر إلى قطر» ومن بلد إلى بلد» وتربط العالم 
بعضه ببعض كأنه بلد واحد ثمراته مشتر كة. وتنقل الناس من جهة 
إلى جهة للعلم والمعرفة والدرس والعظة والاعتبارء فقوله : نعمت 
له 4 معناه : تجري حاملة نعمة الله يدل على ذلك قوله تعالى : 


-\.۳- 


آل رى ف لحر باقع الاس 4# (البقرة: )١٠١١‏ 

والإشارة في قوله سبحانه: 

ړک ف دلت لات لکل بار شر 4 

عائدة إلى جميع ما ذكره الله في السورة في الآيات السابقة من خلق 
السماوات والأرض» إلى غير ذلك مما فصاناه قبل تفسير هذه الآية. 

ذلك کله آيات بينات» ودلائل واضحات على عظمة الله سبحانه 
وقدرته وتفرده بالعبادة» لكنها ليست دلائل توصل إلى ما تدل عليه 
إلا لشخص صبار على البلاء لا تفتنه النقمة عن إدراك الحق والتوجه 
إلى الخالقء شكورلله على نعمة لا تلهيه النعمة عن التوجه إلى 
المنعم. 

داعيم ج کالظكل دعو له ملي له ال ما َه 
ى لبر ينهم مفتصة E‏ لوتر کک ر کشر ) 


حار 4 : شديد الغدر» ( كفور) : شديد الكفر بالنعمة أخبر 
لله نبيه في آية سبقت أنه إذا سأل المشر كين عن خالق السماوات 
والأرض» اعترفوا بأنه الله» وبين في هذه الآية أنهم يعترفون بذلك 
أيضا إذا نزلت بهم النوازل ولم يكن لديهم سبيل إلى صرفهاء فإنهم 
إذا كانوا في البحر وأدركهم الموج العالي كالجبال يتدافع بعضه 
خلف بعض وير كب بعضه بعضاء وخافوا الهلاك. وظنوا أنه لا ملجاً 
إلا إلى اللهء دعوا الله فى هذه الحالة مخلصين له الدين» مفوضين 
مسلمین» لا یتوجهون إلی أحد غیره» ولا یعترفون بدین غير دینه» 
لكن الإنسان ظالم عور اله جين تعرير في ارك 


ولا مس ای أَلصر دعاتا لیو أو اعدا أو قابا نا 


-1.۳- 


&@ ت رس اس 

حو و 2 کر وه I‏ کس 2 

کشفتا عته ضرَه: مر ڪان لم يدعتا ال ضر مس كذلك زين 
> ر ک۶ 


ترفن ماکانوا يموت 4 
(یونس: ۱۲) 
ومع هذا الظلم قد يدرك النعمة ويقدرهاء وتنحرك فيه داعية الخير 
ويقهره الدليل » فيدسيه التعصب للاآباء» ولذلك فإن الله إذا نجى من 
فى البحر ممن أدركهم الغرق › انقسموا إلى قسمين : قسم اقتصد 
أي اتبع القصد» وهو الطريق المستقيم » طريق الله سبحانه وطريق 
الحق» فوحد الله واعترف بنعمه» واستمر على شكره» وقسم مر 
كأن لم يدعه إلى ضر مسه» فكفر بنعمته» وغدر أشد الغدر بعهده. 
وقوله : حار مقابل لقوله : بار 4 لأن شديد الغدر 


م وو 


لا يصبر على العهد» وعلى الإقرار بالنعمة وقوله: #إڪ مور 
مقابل لقوله : شکور 4. 


تاا الاس اتقو ریک واخسوا وما آذ جزی واد عن وکرو وک 
اليا ولا رڪم با ارود 4 (لقمان: ۳۳) 
قرئ: يجزي بفتح الياء من جزى بمعنى قضى» وقرئ يجزى 
بضم الياء من أجزاً يقال : أجزأت عنك مجزأ فلان أي أغنيت عنك 
غناءه» والغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان 


> ور 


ونفس أمارة بالسوءء وقوله : ##ولامولود هو جازٍ # كلمة مولود 
مبتدا» وجملة هو جازٍ# خبر عنه. 

كانت أكث ر آيات السورة مشتملة على دلائل التوحيد والقدرة 
والعلم واستحقاق العبادة. ونفى الشريك فى الخلق » والشريك في 
استحقاق العبادة والاستعانة» وذكر فيها البعث فى قوله تعالى : 


-|.- 


افولا بتکم لاک فی َو 4 
وبعد هذا شرع الله سبحانه يبعظ عباده ويخوفهم يوم البعث»› 
ويحذرهم نفسه بهذه الآيات» ومعناها : أيها الناس : اجعلوا بينكم 
وبين الله وقاية من عذابه» فوحدوه وأطيعوه. واحذروا ذلك اليوم 
الذي لا يقضي فيه ولد عن والده شیئاء ولا يغني فيه والد عن ولده 
e‏ 
ذلك اليوم هو يوم البعث. ويوم الدين» ويوم الفصل» ويوم 
eS‏ 
م رال من ل ا ومو وای ن ویو وب 
اې نهم ومین ماه ينید 4 و 4 Y=‏ 
ولا تنفع فيه الوسائل »إلا وسيلة من عمل صالح قدمه المرء في 
دنياه» وأسلفه لآخرته» فإن الأمر هناك بيد العزيز الذي لا يغالب 
والقاهر الذي لا يمانع » وإذا كان ذلك اليوم لا يقضي فيه والد عن 
ولده شيا وهو أحب الناس إليه» ولا يقضي فيه ولد عن والده شينا 
وهو أحب الناس إليه» فغيرهما أولى ألا يقضي وألا يحتمل. 
وقد قيل في جانب الوالد : ازى الدع ن روء € وقيل في 
جانب الولد: ا ود موود هو جا عن والروِء شا # والجملة الثانية 
آكد في النفي من الجملة الأولى فعل ذلك لسببين: الأول أن علية 
المؤمنين إذ ذاك قبض آباؤهم على الكفر وعلى دين الجاهلية فأراد 
الله حسم أطماعهم أن ينفعرا آباءهم وأن يغنوا عنهم من الله شيعا . 
والسبب الثاني : أن الله سبحانه قرن شكر الآباء بشكره» وأوجب 
على الولد كفاية والده جهد استطاعته» ونفى السوءعنهء وقد يكون 
في ذلك ما يطمع الآباء في نفع الأبناء واحتمالهم أهوال القيامة 
عنهم» وذلك جدير بأن ينفي على وجه التأكيد لإزالة هذه الأوهام. 


-۱۰0- 


وغد ¢ :المرادبالوعدهنامايشمل الؤعيدة 
فوعد الله بالبعث في اليوم الآاخر حق» ووعده بالثواب حق» ووعيده 
بعذاب النار حق > كل ذلك ثابت لا یتخلف منه شیء» والله صادق 
الوعد» وصادق الوعيد. 


Tr E E 0 ا‎ 


لافلا رڪم الو يوه لدا ولا رڪم باه ارود 4 


(لقمان: ۳۳) 


لاتخدعنكم زينة الحياة الدنيا ولذاتها فتميلوا إليها وتدعرا 
الاستعداد لما فيه النجاة والخلاص من عقاب الله ولا يخدعنكم بالله 
خادع من الأنس أو الجن أو وسوسة ة النفس الأمارة بالسوء. 

ومعنی لا یخدعنکم بالل : لا يخدعنكم الخادع بذكر شأن من 
شئونه التي تسهل المعصية. من العفو والمغفرة وسعة الرحمة. 

والناس قسمان : قسم تخدعه الدنيا من غير أن يزينها له أحد» وقسم 
يزين له الدنيا أحد الخادعين ويمنيه بعفو الله ورحمته» فيقول له :تمتع بها 
وباب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة» وهناك شفاعة العلماء والأولياي 
وشفاعة الأجدادء وبذلك تجمع لذات الدنيا ولذات الآخرة فنهى الله 
سبحانه عباده من أن تخدعهم الدنيا نفسهاء وعن أن يخدعهم الخادعون. 

ن آله عند ةروِلم لعٍ دور اميت راماق ا ادوا 

و 


تدرف فن مادا aN E‏ ناله 


و م 


علير خبور 4% (لقمان: )۳٤‏ 


يوم الساعة يأتي بغتة لا يعلمه أحد من الخلق» والله وحده هو 

العليم به فليحذر الناس أن يأتي ذلك اليوم وهم مقيمون على 

الضلال » فيصيروا من عذاب الله وعقابه إلى ما لا قبل لهم بهء الله 

وحده هو الذي ينزل الغيث » فهر الحقيق بالحمد» والخليق بالعبادة 

والشكر» والله هو الذي يعلم ما في أرحام الإناث» ويعلم خواص 
aE‏ 


مافيها واستعدادها للخير والشر والعلم والجهل وغير ذلك من 
الصفات والأخلاق » ثم يصورها كيف شاء» فهو المنعم بالأولاد من 
بنین وبنات» ولا تعلم نفس حى ماذا تکسب فی غدها وماذا تعمل»› 
ولاتدري نفس حي بأي أرض تموت» والله هو الذي يعلم ذلك» 
فإنه العليم بكل شيء» والخبير بكل شيء» ما ظهر من الأشياء وما 
بطن» فليتوجه الناس إليه بطلب العون على عمل الطاعات وفعل 
الخيرات» فهو الملهم للصواب» وهو الموفق لطريق الحق. 

وعلى هذا التفسير فالآية متممة للوعظ فى الآية السابقة وقد 
أخرج ابن المنذرعن عكرمة: أن رجلا يقال له الوارث بن عمرو» 
جاء إلى النبي يه فقال : يا محمد : متى تقوم الساعة؟ وقد أجدبت 
بلادنا فمتی تخصب؟ وقد تر کت امرأتي حبلی فما تلد؟ وقد علمت 
اليوم ما كسبت فماذا أكسب غدا؟ وقد علمت بأي أرض ولدت 
فبأي أرض أموت ؟ فنزلت هذه الأية ونقل مغله البغوي والواقدي . 

فإذا صح هذا فالآية جواب عن سؤال حصل فعلاء وبذلك يعلم 
سر الاقتصار على هذه الخمسة» إذ من المعلوم أن الله سبحانه اختص 
بأشياء أخرى أكثر من هذه الخمسة» فهو المختص بالغيب كله: 

عدم الیب کک بظھ ر ع نیو لسا )ل من ازى ن 
رَس ولو هسك من نيون لوو رصا 

)۲۷ ۰۲١ (الجن:‎ 

وهو العليم بأسرار الخلق وبدء الخلق » وهو العليم بالبعث كيف 
يكون» وبكل ما فى الدار الآخرة» وكل ذلك مما اختص الله سبحانه 
به ولا يعلمه أحد إلا بإعلام الله سبحانه إياه. 

أما إذا صرف النظر عن هذه الرواية وعن سبب النزول فتفسر على 
اللنحوالذي أسلفناه ويمكن أن تكون جوابا عن سؤال مقدرنشأ عن 

-۱.۷- 


الآيات السابقة» وكأن سائلا سأل : متى البعث المشارإليه بقوله سبحانه: 
ل الکو ولا بعک للا مودو 4 ؟ 
(لقمان: ۲۸) 

فأجيب بأن علم ذلك عند الله سبحانه» وعلم الساعة عنده وحده» 
وبعد هذا عطف عليه ما بعده من إنزال الغيث لأنه إذا كان هو الذي 
ينزل الغيث فعلمه عنده» ومن علم ما في الأرحام» ومن علم ما 
يكسبه المرء في غده» وعلم الأرض التي يموت فيهاء وقد اختصت 
هذه الأمور بالذ كر مع أن الله مختص بعلم غيرها مما لا يحصيه إلاهو 
سبحانه» لأن هذه الأمور مما يهتم الناس بها أكثر من غيرها. 

والذي استأثر الله به في هذه الأشياء هو العلم » وقد بينا من قبل 
أن العلم يجب فيه المطابقة ة للواقع» مع الجزم وعدم التردد» فلو 
فرض أن شخصا أدرك بعض هذه الأشياء بطريق من الطرق» فلا يجوز 
أن يسمى هذا الإدراك علماء لأنه من المحال أن يصل الإنسان في 
الغيب إلى درجة العلم وهو الإدراك المطابق للواقع» مع نفي الشك› 
وعدم التردد» لكن قد يوجد الظن» وقد يظهر أن الظن كان مطابقا 
للواقع غير ن الظن لا يسمى علما. 

أما الأنبياء الذين يظهرهم الله على بعض الغيب» » فإنهم يصلون 
إلى درجة من العلم وهذا لا ينافي اختصاص الله سبحانه وتعالى» 
لأنهم لم يصلوا إلى العلم إلا بسبب منه. 

هذا ما يسره الله سبحانه من تفسير سورة لقمان والله هو القادر 
E N E‏ 


ر ے 


ومن بوت الي ڪه مدأو ڪا ڪيا ا 
لوالا 4 (البقرة: )۲٠۹‏ 


-1.A- 


سورة الحجرات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ وم رم 


م کے 0 
يتا ۱ ن اوا لا دوا ین کی اب وفوا واا أ إا 


(الحجرات: )١‏ 
مدموا : يصح أن يكون من تقدم المتعدي» أو من قدم بمعنى 
تقدم. وعلى الثاني يكون معناه: لا تتقدموه» وتحقيقه - كما قال 
الراغب - لا تسبقوه بالقول والحكم» بل افعلوا ما يرسمه لكي 
كماهو شأن عباده المكرمين من الملائكة: لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون . وذلك لازم التقدم ؛ لأن الذي يجعل لنفسه حق التقدم 
على أحد» يجعل لنفسه حق إبداء الرأي والسبق به» وحق المخالفة. 
وحكى ابن جرير أن العرب تقول : فلان يقدم بين يدي إمامه» على 
معنى يعجل بالأمر والنهي دونه . وعلى الأول إما أن يلاحظ تعديه 
إلى مفعول محذوف لقصد التعميم . ومعناه حينئذ : لاتقدموا شيئًا 
ا ای ورس » قولا أو فعلاء وإما أن ينزل منزلة اللازم» 
ومعناه لا يحصل منكم تقديم » غير منظور إلى أن المقدم ماذا؟ على 
طریق قوله تعالی : یخی ويميت #(الحدید :۲). 
ومآل المعنى على الوجوه كلها: النهي عن الإقدام على أمر من 
الأمور دون التقيد بكتاب الله تعالى وسنة رسوله. وقد نقل عن ابن 
عباس : لا ت تقولوا خلاف الكتاب والسنة . وهو معنی قول الله سبحانه : 


r < RIA 7‏ > رم م 
وما GE SE EO‏ وأتَقوا َه لاله 
شید اقاب 4% (الحشر: ۷) 


ومعنى #بينَ يدي أله % : أمامه ؛ لأن المكان الذي بين العضوين 


-۱.۹- 


المعروفين هو الأمام. وحقيقة قولهم : جلست بين يدي فلان» أن 
يجلس بين الجهتين المسامتتين““ ليمينه وشماله حتى ينظر إليه 
من غير تقليب حدقة. وذكر الرسول» باعتباره أنه المبلغ المبين»› 
الحافظ للشريعةء والمدافع عنها. 

#إواَمَوأأَلَةَ 4: أي اجعلوا وقاية بينكم وبين سخطه وعذابه» 
وهي اتباع أوامره واجتناب نواهيه» والوقوف عند الحدود التي 

(والسميع) : إذا وصف به الله سبحانه كان المراد به علمه 
بالمسموعات وتحريه المجازاة بها . وكل موضع أثبت الله فيه 
السمع للمؤمنين »أو نفاه عن الكافرين أو حث عليه» فالقصد به 


إلى تصور المعنى والتفكر فيه والاعتبار به نحو: 
اي َس معو اقول يعون حه 4 
(الزمر: ۱۸) 
اون اد لنرک اسجارك اجره حقَ َم کم أ 4 
(التوبة: )١‏ 
ّف دك ية رة 4 
(النحل:١٠)‏ 


وو ادان عونا 4 
(الأعراف : )١۱۷۹‏ 
والله يعلم المسموعات» ويعلم المراد منهاء ويعلم ما في 
الضمير» وما توسوس به النفوس» لا تخفى عليه خافية. 
وهذه الآية تقرر أصلا عظيمًا من أصول الإسلام» وهو أن الحكم 


)٤(‏ سامَتَة: قابله ووازاةٌ وواجَهَة (معجم المعاني الجامع). 


لله وحده» لا معقب لحكمه» وهو أحكم الحاكمين. ويقرر هذا 
الأصل أتم تقرير قوله تعالى : 
فل وري اموت حى بح کم وك فیا کر تهر ْم 
(النساء: )٠١‏ 
وقوله تعالی : 
وکا تولو لاقف آت رڪم نکب حدا عك ردا رم 
ایروا ع الہ الکذت لن ین یرو عل ل الگزب ینیځ © 


)۱١۱۷ ۰١۱٦١ (النحل:‎ 


ووا ار 
(النساء: 5۹) 
وطاعة الله سبحانه هى العمل بمافى كتابه» وما بينه رسوله 
تله وطاعة الرسول في الحقيقة طاعة لله وذكر باعتبارأنه مبلغ 
ومبين . أما أولو الأمر فهم الذين يفهمون كتاب الله ويستغمرونه في 
الحوادث» ويفهمون سنة رسوله القولية والفعلية» فهم قادة الأمة في 
الدين » الذين يدركون أسراره» ويفهمون أغراضه» ويحيطون بأحوال 
زمانهم وأمتهم إحاطة تمكنهم من تطبيق الكتاب والسنة تطبيقا 
صحيخًا» ومن الاجتهاد لاستنباط الأحكام المحققة لمصلحة الأمة» 
فى دائرة الكتاب والسنة» وذلك معنى الرد إلى الله ورسوله. وعلى 

-- 


هذا جرى سلف الأمة واستنمر العلماء نصوص الكتاب والسنة» 
ووضعوا قوانين الدولة الإسلامية كاملة في زمانهم» ولم يكن 
لهم شهوة في الخلاف» بل كانت وجهة الجميع بيان أحكام الله 
حسب اجتهادهم الخالص لله » لكن الأحداث غيرت مجرى الأمورء 
وحب الجاه والسلطان لوى الناس عن الحق» و كان أصحاب الأهواء 
يحاولون رد أهوائهم إلى الدين ليقال إنهم على الحق» غير خارجين 
على حدود الله » فتعسف الناس فى التأويل » وجذت مذاهب وآراء تبراً 
منها اللغة» ويتجافى عنها الدين» وتعصب لها أصحابها ومقلدوهاء 
تعصب لها أصحابها على علم بضلالهاء وتعصب لها مقلدوها على 
علم أو جهل وحسن نية» فتفرق المسلمون فرقا وأحزاباء تحمل 
كل فرقة ضغنا على مخالفيهاء وتجيز قتالها وهدمهاء ولم يكن مثل 
هذا معروفا فى صدر الإسلام» وعند صالحى الأمة وكبار الأئمة. 
جرت الأمور على هذا النحوء فضعف شأن المسلمين» وقاتل 
بعضهم بعضاء ثم وهنت العزائم » وأحبوا الحياة» وتحللوا من الأوامر 
والنواهي الإلهية» إما بالخروج عليها ظاهرًا جهاراء وإما بالخروج 
عليها تأويلاء وتقطعت بينهم الروابط› ونسوا الوحدة» ونسوا 
لوازم الأخوة الإسلامية التي عقدها الله في كتابه بين المسلمين . 
هذا شأن المسلمين اليوم» وقبل اليوم بقرون ولا نجاة لهم إلا 
بالرجوع إلى الله» وتفهم كتاب الله» والعمل بما سنه رسول الله. . ومن 
الخطأ كل الخطاً أن يظن ظان أن تأخر المسلمين نشا عن دينهم» 
SS SS SG‏ 
العلم ‏ ومن الأمر بتسخير ما خلقه الله للإنسان» ومن النظم الدقيقة 
للمجتمع» ومن الأوامر التي تحث على البذل والصدقة» والتضحية 
في سبيل الحق - مالا يوجد عند غيرهم. ومن الحق أنهم تركوا 


-\- 


دينهم فذلواء وتر كوا هدي الرسول فضلوا. ولعل العبر الماثلة الآن 
تفتح عيون المسلمين» وتبصرهم أن الخروج عن الأديان» واتباع 
المذاهب الضالة هو سبب ما في العالم من شرورقد تطوح بالإنسانية 
إلى الدرك الأسفل» كما تطوح بأصحابها في الأخرة إلى النار. 

لعل هذه العبرة توقظ النائم وتنبه الغافل » وتحرك الجامد» 
ولعل نفحة من قبل الله تهب فتعدهم لتلقي النور الإلهي» وتحملهم 
على الرجوع إلى الهدي النبوي» وما ذلك على الله بعزيز. 

وجملة #إبيَيدَي أله : تدل بعد ما تقدم على الحضور واللّه 
سبحانه حاضر دائما مع العباد : 


ر و ب ا 2 ور ا ووو کے م 2 

a‏ ڪوٽ من مجوی لو هو رابعهر و َغِإ و 
ت عل 

sC IL >‏ 2ک ا و ل 


عيوا مالم که یکل ىء ليم 4 (المجادلة: ۷) 
وإذا عرفت أن الآية جاءت لتقرير أصل من أصول الإسلام عظيم» 
وبيان ما يجب من الأدب مع الله سبحانه» فلايعنينا بعد ذلك أن 
نبين سبب النزول» وأن نذ كر أنها نزلت في مماراة الشيخين أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما فيمن يكون أمير وفد تميم» أو في ذبيحة 
الأضحية» أو فى النهى عن صوم يوم الشك» أو فى غير ذلك. 
وبضم التاء فى «تقدموا» قرأقراء الأمصار. وقال ابن جرير: 
لا أستجيز القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القراء عليها. وقراً 
بعضهم «لا تقدموا» بفتح التاء» على معنى لا تتقدموا. 
کا آلزی ٤امنوا‏ لا رمعو صو یکم وق صرت الي ولا هروا 
(الحجرات: ) 


N - 


a E E E 
a errr 2 و ن‎ 
4 سوا منک من اسر الول ومن ج ھر ہو‎ 
1۰ (الرعد:‎ 
. ) ٠١١: ومن الغاني : رأيته جهاراء و٤ ارتا َه جره 4 ر النساء‎ 
والخبط : مأخوذ من الحَبَّط» وهو أن تكشر الدابة من الأكل حتى‎ 
يفخ بطنها . وفي الحديث « «إِن مما يبت الربيع ما يفل حبطا أو‎ 
1 . يلم» (صحيح مسلم)‎ 
وحبوط الاعمال على اضرب:‎ 
أحدها: أن تكون الأعمال دنيوية لا يؤمن صاحبها بالله واليوم‎ 
: الآخر فلا تغني في الآخرة شيئاء كما في قوله تعالى‎ 
4 وقدمتاإل ماعملوا م من عمل فجع لته ها مورا‎ 
)۲۳ (الفرقان:‎ 
والثانى : أن تكون أعمالا أخروية لم يقصد بها وجه الله كما‎ 
روي أنه «يؤتى يوم القيامة بالرجل فيقال له: بم كان اشتغالك؟‎ 
فيقول : بقراءة القرآن» فيقال له: قد كنت تقراً ليقال هو قارئ» وقد‎ 
. قيل ذلك› > فيؤمر به إلى النار» (صحيح مسلم)‎ 
والغالث: أن يكون أعمالا صالحة ولكن توجد بإزائها سيئات‎ 
تطغى عليها.‎ 
کانت الآية السابقةلبيان الأدب مع الله » وهذه الآية وآیات‎ 
بعدها لبيان الأدب مع النبي ته . فقد أمر الله المؤمنين ألا يجعلرا‎ 
أصواتهم عند الحديث مع الرسول الأكرم مرتفعة فوق صوته» وألا‎ 
يكون خطابهم إياه كخطاب بعضهم بعضا فى الجهر وعلو الصوت.‎ 
وقد قيل : إن الأول يخص حال المكالمة» والثانى حال صمته عليه‎ 
السلام. وكأنه قيل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته إذا نطق › ولا‎ 
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تجهروا له عند دعائه إذا سکت وتکلمتم. ویلزم من هذا کله أن 
يكون صوتهم أخفض من صوته» وأن يراعوا في دعائه ومخاطبته 
اللين في القول » أدبا مع مقام النبوة وجلالها. ولعل وجهه أن النهي 
عن رفع صوتهم فوق صوته يله يستلزم حتمًا ألا يكون خطابهم 
معه كخطاب بعضهم بعضاء فلو لم يحمل أحد النهيين على حالة» 
والآخر على حالة أخرى» لزم التكرارء وأن يكون الثاني تأكيداء 
والظاهر أنه لا داعي إلى هذا؛ لأن الأول أفاد النهي عن رفع الصوت 
فوق صوته» وهو وإن تضمن ما تضمنه الثاني » لكن الثاني يفيد 
دلالة أن مقامه ليس كمقامهم» وأن ما يليق بهم في التخاطب لا يليق 
به» وأن الخطاب معه يجب أن يكون على حال من الأدب واللين 
والرقة يناسب ذلك المقام الرفيع الشأن. 

نهواعن ذلك مخافة بطلان أعمالهم» وذهابها سدى من غير 
مثوبة ولا جزاء» من حيث لا يشعرون أن أعمالهم حابطة» وذلك لأن 
النهى جعل الجهر معصية» لكن العادة قد تجعل الإنسان غافلاعما 
في المنهي عنه من سوء» وبخاصة إذا كانت العادة متأصلة» وقد كان 
القوم جفاة غلاظا قريبي عهد بالتبدي» ومن عادة التبدي الجفاء في 
الخطاب» والإغلاظ فى القول . 

أدبهم الله بهذا الأدب» ونهاهم عما يؤذي النبي تله » ولم يكن 
النبي جبارًا ولا متكبرًاء بل كان جم التواضع » كثير الحياءء توقفه 
الأمَة فى الطريق لتحدثه فلا يتر كها حتى تتر كه» وقال : «إنما أنا ولد 
امرأة كانت تأكل القديد» سنن ابن ماجه)» لكن الرسول الأكرم 
كان كثير الفكر والهم › كثير الشواغل» يتلقى الوحي من ربه ويبلغه 
ويبينه» ويسوس المسلمين دنيا وأخرى. يفكر في عزتهم ودفع 
الأذى عنهم» ويفكر في حرب من يحاربه» وسلم من يسالمه» 
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الغلظة وتقلق خاطره» ومن كان هذا حاله وجب أن يوفر له الهدوء 
والسكينة» وأن يباعد عنه كل شىء مشوش للخاطر. 

أدبهم الله هذا الأدب مع الرسول» ونهاهم عن الغلظة» ومن شأن 
النبهى أن يردعهم» وأن يمكن فيهم عادة اللين والأدب فى القول› 
وأن تطرد تلك العادة معه ومع غيره» فهذا الأدب كما أنه أدب مع 
لين القول سهلا عند الحديث إلا وهو ذو نفس مهذبة صقلته الأيام 
وفاض عليه طيب عنصره وكرم أرومته مما جعله محببًا عند الناس. 

وعلى العاقل أن يرعى أخلاقهء ويداوم على التنبه إليهاء وقد 
یکون ارتکاب محرم ما داعيًا لی استمرائه والاسترسال فیه» فتکثر 
السيئات » وتحبط الأعمال من حيث لا يشعر› فالرذيلة تكون أولا 
حالاء ثم تصير ملكة» وكذلك الفضيلة. وقد نقل عن أفلاطون: لا 
تصحب الشرير فإن طبعك يسرق وأنت لا تدري» وقد روي أن أبا 
بكر -رضى الله عنه- بعد نزول هذه الأية قال : يا رسول الله : واللّه 
لا أكلمك إلا السرار أو أخا السرار حتى ألقى الله ! وكان إذا قدم 
على رسول الله َيه الوفود» أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون» 
ويأمرهم بالسكينة. وقد روي أيضا أن ثابت بن قيس بعد أن نزلت 
الاية > جلس فى بيته يبكى » وقال : إنى رجل جهير الصوت» وأخاف 
النار» تعيش بخير» وتموت بخير .(المعجم الكبير للطبراني 
۲ وقد مات شهیداء رضی الله عنه. 

رم کور ےوہ رو ےک کے کے ر معو 

إن اين يصون أصودَهُم عند رسول آله اوليك الذس امتح الله 
وء ٥‏ ہو ج ق ےر ۶ : 
قلو مم لللقویٰ له مَعَفِرة وأجر عَظيم 4 (الحجرات: ۳) 
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(النور: )۳١‏ 
وَأعَصْض من صويك 4% 
(لقمان: )٩٩‏ 


والامتحان في الأصل : إذابة الذهب ليخلص إبريزه من الخبث 
وينقى منه. ويطلق الامتحان على الاختبار والتجربة» يقال : امتحن 
فلانا لأمر كذا فوجده قويًا عليه» أي جربه. ويلزم من هذا معرفته. 

تضمنت الاأية السابقة التحذير من رفع الصوت» وتضمنت هذه 
الترغيب في القول اللين » فقد جعل جزاؤه المغفرة والأجر العظيم. 
والمعنى : إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله قوم أخلص الله 
قلوبهم وصفاها وأعدها للتقوى» أو عرف الله قلوبهم معذّة للتقوى 
بعد الاختبار» فهؤلاء لهم مغفرة وصفح عما اقترفوه من السيئات› 
I‏ 

UE 
4 2 وکو ام وا ی چ م کان کیا لھم واه فود د‎ 

)٥ » ٤ (الحجرات:‎ 

الحجرة: القطعة من الأرض تحجر » أي يمنع من الدخول فيها 
بحائط أو نحوه. 

ووراء : فيه معنى المواراة والاستتارء» فكل ما استتر فهو وراءء 
خلفا كان أو قداماء إذا لم تره فالوراء بالنسبة للحجرات : ما كان 
خارجها. 

وقد أخرج البخاري في الأدب عن داود بن قيس قال : رأيت 
الحجرات من جريد النخل مغشاة من خارجها بمسوح الشعر . 


-11۷- 


وعن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبي عله في خلافة 
عثمان فأتناول سقفها بيدي» وقد أذخلث في المسجد في عهد 
الوليد بن عبد الملك» وبكى الناس لذلك. ٤ ٠‏ 

وقد قال سعيد بن المسيب إذاك: واللّه لوددت أنهم تر كوها على 
حالها ليراها النشء من أهل المدينة» ويقدم القادم من الأافاق فيرى 
ما اكتفى به النبى َيه فى حياته» فيكون ذلك داعيًا إلى ترك التفاخر 
e‏ 

وعن زيد بن أرقم : جاء ناس من العرب إلى النبي عله » فقال 
بعضهم لبعض » انطلقوا بنا إلى هذا الرجل» فإن يكن نبيًا فنحن 
سعد الناس» وإن يكن ملكا عشنا في جناحه» ثم جاءوا إلى حجر 
النبى يله ينادونه : يا محمد» فأنزل الله هذه الآية. وقد تأذى الرسول 
تله من ندائهم على هذه الصفة. 

وقد حكم الله على أكثرهم بعدم العقل» إما لأن فيهم من لم 
يكن موافقاء أو لأنه أقام الأكثر مقام الكل » على عادة البلغاء فى 
عباراتهم» وعدم العقل جاء من ناحية الجهل بقانون الأدب في 
النداءء والجهل بما ينبغى أن يكون عليه الطالب» من تخير الوقت»› 
وتخير المكان» وتخير العبارة. وقد كان -عليه السلام- لا يحتجب 
عن الناس إلا حيث تتقاضاه دواعيه الخاصة فى بيته» فليس من الحق 
ولا من الأدب ألا تترك له الفرصة للاستجمام. 

ولو أن هؤلاء صبروا حتى تخرج إليهم لكان ذلك خيرًا لهم» 
لكن الله غفور: يغفر مغل هذه الزلات التي لم تصدر عن سوء قصد› 
ولم يكن سببها إلا تلك الطبيعة الجافة التي لم تهذب من قبل بعلم 
ولا دين . ورحيم : يرحم مثل هؤلاءء ومن رحمته أن ينزل من الآيات 
الخالدة» ما يؤدب عباده بالأدب الذي ترضاه النفوس الكريمة» 
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والطباع الشريفة. وهكذا يدخل القرآن في شئون العباد» فيعلمهم 
طريق النداءء وطريق الاستئذان. وقد حكي عن ابن عبيد : ما دققت 
بابا على عالم حتی يخرج في وقت خروجه. 

وکان ابن عباس يذهب إلى أَبىّ فى بيته لأخذ القرآن عنه» فيقف 
عند الباب ولا يدق الباب حتى يخرج. 

هكذا فعل القرآن» وصقل الناس بأدبه الكريم» وهكذا لاتسمو 
النفوس حتى تسترشد بالقران» وتهتدي بهديه : 

اا آل ءامنا إن جاک اس با تيا 


a2 ۶ رص‎ 
١ 


>l‏ 0 < وو ے 
کو تخر ل ماكر وي 


(الحجرات: )١‏ 
فسق فلان: خرج عن حجر الشرع» مأخوذ من قولهم : فسق 
الرططب» إذا خرج عن قشره. يقع الفسق بالقليل من الذنوب 
وبالكثير» لكن تعورف فيما كان كثيراء وهو أعم من الكفر» لكن 
أكثر ما يقال لمن التزم حكم الشرع وأقرٌ به ثم أخل بأحكامه كلها 
أو بعضها. وقوله تعالى : 
فمن کان مويسنا گم کات ناقا 4 
(السجدة: ۱۸) 
يدل على أن الفسق أعم من الكفر ؛ لأنه قابل به الإيمان. 
والبيان : الكشف عن الشىء» وبينته وأبنته» إذا جعلت له بيانا 
يكشفه» والتبين: التعرف وطلب البيان. والندم: التحسر من خطاً 
الرأي فى أمر فائت . والتر كيب يدل على الملازمة» ومنه المنادمة 
والمداومة. فالندم: تحسر يلازم صاحبه. وعامة قراء المدينة: 
فتتبتوا. وهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى» فبأيهما قرأ 
القارئ فهو مصيب» وقد روي أن رسول الله تله بعث الوليد بن 
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عقبة في صدقات بني المصطلق› فلما سمعوا مقدمه أعدوا أنفسهم 
للقائه» تعظيما لمن بعنه رسول الله » فحدثه الشيطان أنهم قاتلوه» 
فرجع وقال : إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم › فأغضب ذلك النبي 
والمسلمين معه» وهم بغزوهم» فلما بلغهم رجوع ابن عقبة أتوا 
SK E‏ : نعوذ بالله من 
و ر بعثت إلينا مصدقا فسررنا وقرت أعينناء 
ثم رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك لغضب من الله 
ورسوله» فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال وأذن لصلاة العصر› 
ثم نزلت الاية. 

وأيا ما كان سبب النزول » فالآية تقرر أصلا عظيما له خطره فى 
الحياة. وكم فرق الكذب بين الأصدقاءء وكم سفك من الدماى 
وكم شن من غارات » وأثار إحنا وترّات» وكم فرق العشائر » وذهب 
بالأنفس والأموال ! لذلك كان للصدق من المكانة ما جعل النبي 
عليه السلام يقول فيه: «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي 
إلى الجنة» (رصحيح البخاري) » وكان للكذب من الرداءة والحطة 
ما جعل النبي -عليه السلام- يقول فيه : «إن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» (صحيح البخاري)» ألا لعنة 
الله على الكاذبين ! 

وخطر الأخبار لا يجىء من ناحية الفسق وتعمد الكذب وحده» 
بل يجيء من نواح أخرى» فقد يكون الرجل عدلالكنه لايعرف 
كيف يسمع الأخبار ولا كيف ينقلهاء فلا يحسن السمع ولا 
يحسن الأداء» وقد يكون الرجل عدلا ذا غفلة فتدس إليه الأخبار 
من الكاذبين وينقلها على ظن الصدق» رالتغبت من الأخبار فضيلة 
ليست كثيرة عند الناس» وأكثر الناس يقعون في تصديق الأخبار 

-\.- 


من حيث لا يشعرون» ولبعض مهرة الكاذبين حيل تخفى على أشد 
الناس تغبتا من الأخبار. 

وكثيرامايقع عدم التثبت من العظماء الذين يملكون النفع 
والضرر» يجيئهم ذلك من ناحية استبعاد أن يكذب بطانتهم عليهم»› 
وهو مدخل للخطر عظيم . 

والذين هم في أشد الحاجة إلى العمل بهذه الأية» هم الذين 
بيدهم مقاليد الأمورء وبيدهم الضر والنفع» أما الذين لايملكون 
ضرا ولا نفعا فحاجتهم إليها أقل من حاجة هؤلاء. 

والآية على العموم أدب عظيم لا بد منه لتكميل النفس» وإعدادها 
لتعرف الحق» والبعد عن مواطن الباطل. 

ولو أن النبي تله عمل بقول ابن عقبة لعزا قوما مؤمنين يحبون 
الله ورسوله» وسفك منهم دماءء وأخذ منهم أموالا بغير حق . 

فالله تعالى يرشد عباده إلى هذا الأدب الكامل» ويحذرهم أن 
يعملوا بالأخبار قبل الكشف عنهاء وقبل التفبت» لفلا يصيبوا 
أقواما بسبب الجهل » وبسبب الأخبار الكاذبة التى لا تفيد علماعند 
العقلاءء فيصبحوا بعد ذلك آسفين نادمين» يلازمهم الحزن على ما 
فرط منهم . فيجب الكشف عن الخبر بكل الوسائل المستطاعة» 
ويجب على المؤمن أن يتعلم طرق الكشف عن الأخبار» ويروض 
نفسه عليها. وقد قال الحسن : فوالله لفن كانت الأية نزلت فى هؤلاء 
القوم خاصة إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها شيء. والنباً: هو 
الخبر العظيم. أما الأخبار التافهة التي لا يترتب شيء عليهاء فهي 
eS‏ 

کالہ مکرست ائ اریگ نگ ناتخ دیک 


ع 


جرا ا نے اص 7 آ < 7 °8 E E‏ ع 
د ردن ای تر والفسوق وَلْعِصيانَ 


-- 


کیک مم الروت اشا اون واک عة 
(الحجرات : ۷ ۸) 
العنت : الجهد والمشقة والهلاك. والزينة ثلائة أنواع : نفسية 
كالعلم» وبدنية كالقوة وطول القامة» وخارجة عنهما كالجاه 
وألخال: 
كفر النعمة وكفرانها: سترها بترك أداء شكرها. والكافر على 
الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية» أو الشريعة, أو النبوة» أو 
ثلانتها. وقد يقال : كفرء لمن أخل بالشريعة وترك ما لزمه من شكر 
الله نحو فن كر عله مره إذ هو مقابل لقوله: 
ومن عل صلل ايندو 4 
(الروم: )٤٤‏ 
والذي تنطوي عليه الطبيعة الإإنسانية هو كفران النعمة وعدم 
القيام بشكرهاء يدل عليه : 
لضت کور مين 
(الزخرف:٥٠)‏ 
لكنه قد يخرج بالتعليم والتهذيب وتقويم الدين إلى حالة أخرى» 
وذلك هر المقصود بقوله تعالى : 
ہوک انکر الو وو 4 
فهؤلاء صحابته بيه فاض عليهم نوره» وغمرهم أدبه» وهذبهم 
تعليمه ورياضته» فحبب إليهم الإيمان» وصار زينة عندهم» وكرهوا 
الكفر والفسوق» والعصيان. 
#وأَلِْصَيَانَ 4 : خروج عن الطاعة. ويقال لمن فارق الجماعة: 
شق عصا الطاعة. وأصله أن يمتنع الرجل بعصاه. 
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(الرشد) : خلاف الغي» يستعمل استعمال الهداية. وقيل الرشد 
في الأمور الدنيوية والأخروية» والرشد في الأمور الأخروية لا غير. 
والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا. 
(والحكمة): إصابة الحق بالعلم والعقل. والحكمة بالدسبة 
لله : علم الأشياءء وإيجادها على غاية الإحكام» وبالدسبة للإنسان: 
معرفة الموجودات وفعل الخيرات. 

تذ كر الروايات التي رويت في قصة ابن عقبة وبني المصطلق› 
أن النبي -عليه السلام- حدثته نفسه بغزوهم» وأنه غضب على 
بني المصطلق بعد أن سمع خبر ابن عقبة» وأنه لم يصدق وفدهم 
عند حضوره إلا بعد نزول الآية» وأنه بعث خالدا وأمره باستطلاع 
حالهم» وعدم العجلة في حربهم» وأن من المسلمين من حشْن 
غزوهم» ومنهم من كان مع الرسول في التريث والتثبت . 

ا رین ای رو ا ل و 

اویش اليم 4 
N E‏ 
چاو کک که بک یسن 4 

للفريق الذي لم يطالبه بالغزو وكان معه في التريث وطلب التغبت› 
ورأوا أنه لاايصح أن يكون المخاطبون واحدافي الطرفين ؛ لأنه ذكر أولا 
أن طاعتهم توجب العنت » وذكر ثانيا أنه حبب إليهم الإيمان» وكره 
الفسوق والعصيان. والأمران متناقضان لا يجتمعان في فريق واحد. 
غير أن توزيع الخطاب على هذا الحو لا يليق ببلاغة القرآن وإعجازه» 
وليس هناك ضرورة تدعو ! ا اي : بعد أن حذر 
اله الم مت اختارالفامقي نبههم إلى أن الرسول بينهم» وليس 
اعد اهر لر ذلك سررف بالمان > بل المقصود لازمه 
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وهو وجوب التحرزمن الكذب وتوقيه؛ لأن المؤمنين ورئيسهم 
الأعظم بينهم » يجب أن يكونوا بعيدين عن الدناياء وعن الكذب 
الذي يؤدي إلى المفاسد» ويجر جر إلى ويلات قد يشترك فيها النبي 
الأكرم» ولا يليق بمن يحبه ويؤمن به ويعظمه» أن يوقعه في مثل 
هذا الخطر الذي يؤدي إليه الكذب. وهذاالحب وهذا الإجلال 
يدعو إلى الاحتراس من وقوع المحبوب فيما لا يليق أن يقع فيه . 
والإعلام بأن فيهم رسول الله » تنبيه لهم على وجود المرشد الذي 
يجب اتباعه » وتجب طاعته . وبذلك عاد الحديث إلى الطاعة» وإلى 
عدم السبق بالرأي» والتعجل في الحكم» وهو موضوع أول آية في 
السورة. 

والسر في ذلك الوجوب : هو أن الرسول مبلغ أمر الله » ومبين له» 
وأنه أدرى بالأغراض الإلهية» وأدرى بمصالح الأمة وما ينفعهاء من 
كل من كان حوله» يؤيده الوحي» ويمده النور الإلهي» ومقامه مقام 
المتبوع» ومقامهم مقام التابع» فيجب أن يطيعوه لا أن يطيعهي 
ولو أن الأمر انعكس وأطاعهم لنالهم من طاعته إياهم عنت وجهد» 
ومشقة وهلاك» ولكن ذلك لا يكون؛ لأن رسول الله عله بحكم 
منصبه e eS‏ 
يجر حديث عنه في الآية» ولأن جماعة المؤمنين بحكم إيما 
رون ذلك ول يطاليزن به؛ لان اله حيب إلبوتم الإبمان بها 
ورسوله» وذلك يستدعي طاعة الله» وطاعة رسوله» وحسنه في 
قلوبهم فهو لاصق بهاء وكره إليهم الكفر بالله ورسوله» وكره إليهم 
الخروج عن الطاعة» وركوب ما نهى الله عنهء وقد جرت عادة القرآن 
أن يخاطب الجميع ولو كان الذي فعل الفعل البعض » تنبيها على 
أن المسلمين يعدون وحدة وإن كثرت الأعداد. وأن ما يفعله البعض 
منهم يعد صادرا عن الجميع . 
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ومن المفسرين من حمل الفسوق على الكبائر » والعصيان على الصغائر . 

وقد نقل عن ابن زيد : الفاسق فى كتاب الله كله: الكاذب . ولذلك 
حمل الفسوق على الكذب» والعصيان على الإخلال بالأركان. 

ثم وصف الله سبحانه من حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر› 
على طريق الالتفات. بأنهم الراشدون. السالكون طريق الحق› 
المهتدون إليه» وبيّن أنه فعل ذلك فضلا منه ونعمة عليهم. وقد 
قيل : إن الفعل إذا نظر إلى صدوره من جانب الحق سمى فضلاء وإذا 
نظر إلى وصوله إلى العبد سمي نعمة. 1 

وال عل 4% : بأحوال الخلق» وبالمحسن منهم والمسيءء 
ومن هو أهل لفضله» ومن ليس أهلا للفضل . وحكيم : يضع الأشياء 


موضعها. 

ون طاپشتان مى لومي لوا الحو يسا إن بعت 
دما على الختری فقوو یی کی تھی کے آم کہ إن مات 
اسلو مالعل وأفي طول أله ب الشق عيب 4 


(الحجرات: )٩‏ 
الطائفة من الناس: جماعة منهم» ومن الشىء: قطعة منه» وهي 
جمع طائف» وقد يكنى بالجمع عن الواحد» فيراد بها الواحد. 
أبعي #: طالب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى فيه» سواء 
تجاوزه أم لم يتجاوزه. وهو قسمان: محمود. ومذموم. فالأول : 
تجاوزالعدل إلى الإحسان» والغاني : تجاوزالحق إلى الباطلء 
أو تجاوزالحق إلى الشبه» وقد قال عليه السلام: «(الحق“ بين 
)١(‏ المشهور في الرواية: (الحلال بين والحرام بين.. إلخ) والرواية المذكورة ساقها 
الراغب في مفرداته. 
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والباطل بين » وبين ذلك مشتبهات » ومن رتع حول الحمى أوشك أن 
يقع فيه». وقول الله سبحانه: 


مالیل ع ایت بظلمو لتاس وسو ف الأرض عب ران 4 
(الشوری CY:‏ 


دليل على أن هناك بغيا بالحق . 

والفيء والفيأة: الرجوع إلى حالة محمودة. والعدل: هو 
التقسيط على سواء» وهو مساواة فى المكافأة. إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشر. والإحسان: مقابلة الخير بأكثر منه» والشر بأقل منه. 
ويقال : قسط الرجل» إذا جار فأخذ قسط غيره» وأقسط » إذا عدل 
فأعطى قسط غيره. 

روي عن ابن عباس أن الآية في الرجلين » أو النفر والنفر »أو القبيلة 
والقبيلة من أهل الإسلام : يقتلان » فأمر الله تعالى أئمة المسلمين أن 
يقضوا بينهم بالحق الذي أنزله الله في كتابه : إما القصاص والقود» 
وإما العقل والدية» فإن بغت إحداهما على الأخرى بعد ذلك» كان 
المسلمون مع المظلوم على الظالم حتى يرضى بحكم الله. وعلى 
هذا فالصلح والقتال المطلوبان في الآية واجب الإمام؛ لأنه قائم 
مقام المسلمين» ونائب عنهم» وخليفتهم › فإذا وجد بلد لا يمتد 
إليه سلطان إمام المسلمين » وجب على جماعة المسلمين ماهو 
واجب على الإمام. ولجماعة المسلمين تصرفات نافذة معروفة 
في كتب المذاهب . وروى الزهري عن سالم عن رسول الله عله : 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» (صحيح البخاري) . 

وعلى هذا فإذا اقتتل اثنان أو جمعان من المسلمين» فعلى الإمام 
الإصلاح بينهماء بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه» 
وبالنصح وإزالة الشبهة» فإن تعدت إحداهما ما جعله الله عدلا بين 
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خلقه» وطلبت العلو بغير الحق» ورضيت به الطائفة الأخرى» قاتل 
المسلمون الطائفة الباغية حتى ترجع إلى حكم كتاب اللّه» فإن رجعت 
بعد القتال » أصلح بينها وبين الطائفة الأخرى بالعدل والإنصاف» ولا 
يكتفى بالمتاركة والمحاجزة والكف عن القتال » بل لا بد من الإصلاح 
بالعدل > لتزول الضغينة. ويأمن الناس رجوعهما بعد ذلك إلى القتال . 
والله تعالي يحب المقسطين > فيجازيهم أحسن الجزاء على عدلهم . 

تقاتل الفغة الباغية ما قاتلت فإذا قبضت أيديها عن الحرب 
وکفت» ت ركت وإذا ولت وركنت إلى الفرار لا يجهز على جريحهاء 
ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربهاء ولا يقسم فيئهاء وإن بغى 
الفغتان معاء أصلح بينهما على الطريقة ة التي يراها المسلمون كافلة 
للموادعة والمكافة,» فإن لم تنحاجزا وأقامتا على البغي» وجبت 
مقاتلتهما معا ؛ لأن البغي فساد في الأرض > وخروج على السنن 
الإلهية» وتعد على العدل الذي يحبه الله ويأمر به وعلى المسلمين 
أن يطهروا الأرض من البغى والفساد. لتعمر بالعدل والإحسان. 

مدا تشلب ان هن الو نک فوراخ ا لدل ورا 
عليه. ومن حق من يضعه الله في هذا الموضع› ويمنحه هذه الدرجة 
من الشرف» أن يعد نفسه لهذا الشرف» وأن يقدم كل شيء يملكه 
تلبية لهذا الواجب الرفيع الشأن» من نفس ومال. 

وإن اقتتل فئتان بشبهة دخلت عليهماء وكلتاهماترى نفسها 
محقة» وجب إزالة الشبهة وإطلاعهما على مراشد الحق › فإن ركبتا 
متن الغواية واللجاجة. ولم تعملا بما هديتا إليه ونصحتا به» اعتبرتا 
في حكم الباغيتين . 

وللفقهاء أحكام مفصلة فيما يتلفه العادل على الباغي› 
وبالعکس. ولا بأس من ذكر بعضها هنا إجمالا: 

أما المتلفات فى غير القتال فمضمونة» على القواعد الممهدة 
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فى قصاص النفوس وغرامة الأموال . وأما متلفات القتال فلا تضمن» 
لا يضمن العادل لأنه مأمور بالقتال» ولا يضمن الباغى لأن إزالة 
الضغينة وحب الإسراع في وقف القتال يدعوان إلى التسامح فيما 
أتلف من نفس ومال. وعلى ذلك كانت الوقائع التي جرت في عصر 
الصحابة والتابعين » فلم يطلب فيها بعضهم من بعض ضمان نفس 
أو مال . لكن الأموال المأخوذة فى القتال ترد بعد انقضاء الحرب 
إلى أهلها من الجانبين . وهذا كله في البغاة الذين لهم شوكة من عدد 
وعدة» ولهم تأويل باطل أما الذين لا شوكة لهم فهم في حكم قطاع 
الطريق » عليهم ضمان ما أتلفوه من نفس ومال . 

والذين لهم شوكة وليس لهم تأويل» اختلف الفقهاء فيهم» 
فمنهم من ضمُنهم» وهو الظاهر الموافق لقوله سبحانه : 


لإ وأفيطواً! ن اه ف ال لطبت 4 


رف اا 
EE E CA AE |‏ 
مون 4 


(الحجرات: )٠١‏ 
في هذه الآية تقرير لما أمر الله به من الإصلاح في الآية السابقةء 
وبيان للعلة فيه . ذلك أن الإيمان عقد بين أهله» من السبب القريب»› 
والدسب اللاصق» ماهو إن لم يفضل الأخوة ولم يبرزعليهاء لم 
ينقص عنهاء ولم يتقاصر عن غايتها. وقد جرت العادة بين الناس 
على أنه إذا نشب قتال بين أخوين من أخوة الولاد"“ لزم سائر الناس 
أن ينهضوا في إزالته ورفعه» ويمشوا بالصلح بينهما أن يرقعوا ما 
وهى من الوفاق» فالأخوة في الدين أحق بذلك وأحق بأكثر منه. 


)٩(‏ مَصضدر ولد 


A= 


وعن النبي ته : (المسلم أخو المسلم: لا يظلمه ولايخذله» 
ولا يعيبه» ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عنه الريح إلا بإذنه» 
(المقاصد الحسنة للإمام السخاوي) وطلب الله بعد عقد الأخوة 

بين المؤمنین أن يتقوه» وبين أن ڌ تقواه سبيل التواصل والتراحم وأن 
ا ورل ا ا 


ر ا ےک کے 


واا ایی اما لاحر کر ن کور تیان یکو خی منم وک 
سام ا روا شتک ولا ابروا ألمب 
ساتم الوق بد الین ون لم ْب ویک هم لوو 4 

)١١ (الحجرات:‎ 

السخرية: الاستهزاء والنظر إلى المسخور منه بعين النقص 
واحتقاره قولا أو فعلا بحضرته . 

والقوم: الرجال خاصة لأنهم القائمون على شئون الدساء ومنه 
قول زهیر : 

أقوم آل حصن أم نساء 

وأما قوم فرعون وقوم نوح عادة فمن باب تغليب الذكورعلى 
الإناث. 

زراللي :لظن وال ي الان راه علي العا ف 
حضرته ولا يدخل في مفهومه قصد الاحتقار كما يدخل في السخرية 
وهذا هو الفارق بينهما. 

والتنابز بالألقاب : التداعى بهاء والاسم: معناه الذكر» مأخوذ 
من قولهم: طار اسمه في الآفاق . 

ينهى الله المؤمنين عن سخرية بعضهم من بعض فلا يحل لرجل 
أن يسخر من رجل أو امرأة أو جمع من الناس» ولا لامرأة أن تسخر 
من امرأة أو رجل أو جمع من الناس» وقد جاء النهي في الاية منصبًا 
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على سخرية القوم من القوم والنساء من الدساء بناء على ما هو الأعم 
الأغلب من وقوع السخرية في المجامع ومن أن القوم يسخرون من 
القوم والنساء من النساء على أن هذا التر كيب يدل بالعرف اللغوي 
على النهي عن السخرية على أي وجه من الوجوه. 

ثم بين الله تعالى العلة في النهي وهي أن المسخورمنه قد 
يكون خيرًا من الساخر في الواقع ونفس الأمر عند الله لأن الناس 
لايطلعون إلا على ظواهر الأمور ولا علم لهم بالخفيات وليس هناك 
شيء يقام له وزن عند الله إلا التقوى وخلوص الضمائر» وهو وحده 
الذي يعلمها ولا علم للعباد بشيء منهاء فلا يجوز لأحد أن يجترئ 
على السخرية بأحد ولو كان ممن تزدريه العيون لرثاثة حاله وقلة 
ماله وقبح صورته وعي اللسان وفهاهته" فلعله أخلص ضميرًا 
وأنقى قبا وأطهر سريرة ولعله يحمل بين جنبيه نفسًا كريمة 
شريفة الخصال كاملة الخلق مهذبة بالعلم ولعله في هذا كله أحسن 
حالا من الساخر وفي السخرية ظلم بتحقير من هو في نفسه عظيم 
لا يستحق التحقير . 

ثم نهى الله المؤمنين عن اللمز والطعن وعن نداء بعضهم بعضا 
بمايكرهونه من الألقاب ونبههم إلى أنهم وهم كنفس واحدة 
وكجسد واحد لا يليق أن يطعن بعضهم بعضا لأن الطاعن في هذه 
الحالة يطعن نفسه ويطعن جسده وهذا هو السر فى قوله تعالى : 

ووا یروا اشک )4 

مع أن اللامز إنما يلمز غيره لا نفسه» وذهب صاحب الكشاف 
إلى أن المعنى : وخصوا أنفسكم أيها المؤمنون بالنهي عن اللمز ولا 
عليكم أن تلمزوا غير كم ممن ليس على سيرتكم وهم المجاهرون 


(۷) مصدر فة وفه الشخص: عجز عن الكلام. (المجلة) 
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بالفسق وفي الأثر : «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس». 
«مأثور عن الحسن البصري) 

وقد روي أنه من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يسميه 
بأحب الأسماء إليه ولقد كانت الكنية من الأدب الحسن وقال 
عمر: أشيعوا الكنى فإنها منبهة وقل من تجده من المشاهير في 
الجاهلية أو الإسلام ولا تجد له لقبًا حسنًا أو كنية: كالعتيق لأبي 
بكر والفاروق لعمر وسيف الله لخالد. 

ولم تزل الألقاب الحسنة والكنى تجري في الأمم كلها في 
تخاطبهم وکتابتهم من غير نکیر . 

تقدم النهي عن التلقيب بما هو مكروه ونذكر هنا أنه لا فرق بين 
أن يكون اللقب المكروه صفة له أو لأبيه أو لأمه أو غيرهما ممن له 
به صلة وروي عن الحسن : أدركنا السلف وهم يرون العبادة الكف 
عن اعراص الان وق قال اه تغالى 

نَّل هرو لمر (الهمزة: )١‏ 

والهمزة: الطعان في الناس. 

بعد هذا بين الله سبحانه أن السخرية واللمز والتداعي بالألقاب 
موجبة للفسوق والخروج عن طاعة الله فلا يليق بالمؤمن الذي حل 
قلبه الإيمان أن يطلق عليه كلمة فاسق وأن يشيع ذكره بين الناس 
على وصف أنه فاسق بعد أن عرف بالإيمان. 

فمعنی 

یتش الاسم السو بعد الإيسن 4: 

بعس الذكر أن يذ كر المؤمن بالفسوق بعد أن اتصف بالإيمان أي 
أنه لا ينبغي اجتماع هذين الوصفين : الإيمان والفسق كقولهم: بس 
الشأن بعد الكبرة الصبوة وهم يريدون استقباح الجمع بين الصبوة 
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أي ما يكون فى حال الشباب من الميل إلى الجهل -وكبر السن. 

وينبغي أن نذكر أن اللقب القبيح قد يشيع فيذ كر ولا يتأذى 
صاحبه منه» وقد تدعو إليه الضرورة فيذ كر لا على قصد التحقير 
كما يقول المحدثون: سليمان الأعمش وواصل الأحدب وفى هذه 
الحالة لا ينهى عنه. ۰ 

ثم ذكر الله سبحانه أن التوبة عن هذه الأمور واجبة لازمة كالتوبة 
عن سائر المعاصي ون من لم يتب فهو ظالم لنفسه لأنه عرضها 
لط الت وعذانة. 

وينبغي أن نذكر هنا كلمة عن التوبة : فهي ليست قول الشخص : 
أستغفر الله وأتوب إليه كلا! هذا القول لا يسمى توبة ولا هو الذي 
بطل اله اة وة 


ر و و 2 رر A4‏ 


ن اهعيب وبين وبا لمتطهر 4# ر البقرة: )٠۲۲‏ 

والتوبة تستدعي معرفة عظم ضرر الذنوب والإدمان عليهاء 
وتستدعى ألم القلب وحزن النفس من البقاء على الحالة الأولى حتى 
يشعر الإنسان بوصول الألم إلى العظم وحزه فيه وبأن كبده تكاد 
تذوب وبأن الكرب يحيط به ولا مفرج له إلا الله سبحانه وتستدعي 
العزم على ترك الذنب والإقلاع عنه. 

فحقيقة التوبة : علم وندم وقصد وإذا فقد أحدها فقدَث وغير 
خاف أن معرفة كون المعاصي مهلكات جزء من الإيمان وعدم 
المبادرة إلى التوبة مفوت لجزء من أجزاء الإيمان ولو کان الإيمان 
كاملا لما أقدم مؤمن على معصية. 

وهذا يفسر قول النبي يله : «(ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» (صحيح البخاري) ولابد في التوبة المقبولة أن تكون قريبة 
من الذنب: 


E 


2 م ژر ا‎ 2 2 rr 4 Trg 
ر الَوجۂ عل اله لذت يعملونَ السو ھنم توبور من‎ 


ا ہو چ قاس وی کے س کٍ > 
ریب ولیک سوب اف عَكمم وکا تآ ليما حڪڪيا ا ليست 
ر 2 ك > ا ت کن ا ے2 
اة لدت مون TT‏ 
2 ر 4 ر ےہ 6 


(النساء: ۱۸۰۱۷) 

وقد يسترسل المذنب في ذنوبه حتى تصير طبعاء ويران على 

القلب فلا تحله الندامة على الذنب ولا القصد إلى الخلوص منه فإذا 

قال صاحب هذا القلب : إني تبت إليك كان قوله كقول القصاب 
الذي يغسل الثياب ار غت كرت ردان تب 


يتا الفا e‏ ا کک 
ا يغب مش کم بعصا اب آذ ڪر ان يڪل َم خي 
متا ف همو وه داقو ن که واب َم 4 
(الحجرات: )١۲‏ 
اجتنبه : كان على جانب منه ثم شاع في التباعد اللازم له. 
والظن : اسم لما يحصل عن أمارة قوية أو ضعيفة فإن قويت جدا 
أدت إلى العلم وإن ضعفت جذا لم تتجاوز حد الوهم. 
والإثم : الفعل المبطئ عن النواب وجمعه آثام وقوله: 
أده الوِرَهًبالإنْرٍ 4 
(البقرة: )١١‏ 
معناه: حملته على فعل ما يؤثم والآثم : الذي يحتمل الإثم. 
والجس: مس العرق وتعرف نبضه للحكم به على الصحة 
والسقم» وهو أخص من الحس فإن الحس تعرف ما يدركه الحس 
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ويرى بعضهم أنهما متقاربان وأن مشاعر الإنسان يقال لها الجواس» 
كما يقال لها الحواس. 

والغيبة: أن يذ كر الإنسان غيره بسوء وبما فيه من عيب في 
غيبته من غير أن يُخوج إلى ذلك» وقد سل تله عن الغيبة فقال : 
«أن تذكر أخاك بما یکرهه فإن کان فيه فقد اغتبته وإِن لم یکن فيه 
فقد بهته» (صحیح مسلم) . 

من الظن ما يباح اتباعه : كالظن في أمور المعاش وما أشبه ذلك 
ومنه ما يجب اتباعه : كالظن في الأحكام الشرعية الغابتة بأدلة غير 
قطعية ومنه ما يحرم اتباعه : كالظن في الإلهيات والنبوات. والظن 
حيث يوجد دليل شرعي قطعي يخالفه» ومن الظن المحرم ظن 
السوء بالمؤمنين فقد حرم الله من المسلم دمه وعرضه وأن تظن به 
السوء. 

والمحرم هو عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء أما حديث 
النفس والخواطر والشك فكل ذلك معفو عنه» والمنهى عنه ركون 
النفس وميل القلب» والأسرار لا يعلمها إلا علام الغيوب فليس لك 
أن تعتقد سوءًا إلا إذا انكشف لك بعيان أو ثبت ببرهان أما ما لم 
تشاهده ولم تسمعه في أذنك بل وقع في قلبك فالشيطان يلقيه 
والشيطان فاسق كاذب ولا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال 
من مشاهدة أو بينة عادلة وأمارة سوء الظن وعقد القلب تغير القلب 
عما كان» نعم قد يعذر الإنسان في ظن السوء إذا أخبره العدل الثقة. 

هذا الذي سبق بيانه خاص بالمعروف بالصلاح ومن أونست فيه 
الأمانة أو شوهد منه التستر» أما المجاهر بالمعاصى ومن يتعاطى 
الريب فلايحرم سوء الظن به وإن لم يره الظان على معصية لأنه 
مكن من صفحته وأزال حرمة عرضه. 
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ومن الظن ما هو قهري غير مستطاع الدفع فلا يتعاق به النهي 
لعدم القدرة عليه بل يتعلق بعدم العمل بموجبه. 

وقد يظن شخص أن أحدا يريد به سوءًا فهذا الظان لا يضره أن 
يحترس لكن يضره أن يوقع أذى بالمظنون منه السوء» وعن سعيد 
بن المسيب قال : كتب إِليّ ب بعض إخواني : «أن ضع أمر أخيك على 
أحسنه مالم يأتك ما يغلبك ولاتظنن بكلمة خرجت من امرئ 
مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا ومن عرض نفسه للتهم 
فلا يلومن إلا نفسه» ومن كتم سره كانت الخيرة في يده» وعليك 
بإخوان الصدق فكن فى اكتسابهم فإنهم زينة فى الرخاء وعدة عند 
عظيم البلاءء واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا 
من خشي الله تعالى» وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب». 

نهى الله سبحانه عن ظن السوء بالمؤمنين لأنه مدعاة إلى التحقير 
والسخرية واللمز ومدعاة إلى إيقاع الضرر بالمظنون به وظن السوء 
خدش للعرض وهتك للحرمة وقد صان الله عرض المسلم كما صان 
دمه وقد عرف مما سبق وجه قول الله : 

جیا کی € 

فإن بعض الظن يباح اتباعه وبعضه يجب اتباعه. 

نهى الله عن ظنٌ السوء ونهى عن التجسس وتتبع عورات 
المسلمين» ومن حق المسلم على المسلم ستر عوراته ومن ستر 
على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. 

وقال عليه السلام لمعاوية: «إنك إن تتبعت عورات الناس 
أفسدتهم أو كدت تفسدهم» ( د سنن أبي داود) وقال ابو بكر : لو 
ريت أحدًا على حد من حدود الله تعالى لما أخذته ولا دعوت إليه 
أحدا حتى يكون معي غيري. وفي الحديث الشريف : ( «یا معشر من 
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آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ! لا تتبعوا عورات المسلمين فإن 
من تتبع عورات المسلمين فضحه الله في قعر بيته» (مسند أحمد) 
وکل من أغلق باب داره وتستر بحيطانه» فلا يجوز الدخول عليه 
بغير إذنه لتعرف المعصية. 

نهى الله تعالى عن الظن وعن التجسس ونهى عن الغيبة أيضا وهي 
أن يذ كر الإنسان أخاه المسلم في غيبته بما يكرهه سواء أكان الذكر 
صراحة أم كناية أم إشارة أم رمزاء وسواء أكان ما يذ كره متعلقا بدينه أم 
دنياه وبخلقه أم حلقه» وسواء أكان متصلا به أم بمن له به رابطة وصلة: 
من ولد وزوجة وأب وأم وتحرم غيبة المعروف بالصلاح ومستور الحال 
ولا تحرم غيبة المجاهر بالفسق والداخل في مواطن الريب» وقد نقل 
القرطبي إجماع المسلمين على أن الغيبة من الكبائر وبعد أن صورها 
الله أبشع تصوير في آخر الآية لا يصح أن تعد في الصغائر . 

ثم منها ما هو هين كعيب الشخص في لباسه أو دابته وما أشبه 
ذلك مما لا يتصل بالدين والخلق > فإذا قيل إن منله من الصغائر كان 
مقبولا ویجوزلمن ظلمّ أن یشکو ظالمه ویذ کر مافعله معه مما 
يعدعًا > كما يجوزلمن يريد تغيير منكر أن يذ كر ذلك المنكر 
للقادر على تغييره ويجوز تحذير المسلمين من شر بتجريح الشهود 
والرواة وإطلاعهم على أمور تدبر ضارة بالمجتمع الإسلامي» كما 
يجوز ذكر ما في الولاة والقضاة من شر للقادر على عزلهم. 

وقد تضمنت الآية لطائف : ففيها ذكرّت أمورّثلاثة مرتب 
بعضها على بعض : نهى عن الظن في المسلم والقول فيه بغير علم› 
ونهى عن البحث عن ذلك لتحقيقهء ونهى عن إذاعة ذلك إذا تحقق› 
وختمت الآية بإطماع المؤمنين في رحمة الله بالعوبة وفعح الله الباب 
بقوله على سبيل المبالغة: 
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إن آله نوات َم 4 

ومن أخبث أنواع الغيبة» غيبة القراء والعلماء يظهرون أنهم لا 
يحبون الغيبة ولا يحبون سماعها ولكنهم يحتالون عليها بإلباسها 
ثوب الدعاء والإشفاق لمن يريدون اغتيابه. 

منلايذكر أمامهم شخص فيقولون : الحمد للّه الذي لم يبتلنا 
بالدخول على السلطان ولا بطلب حطام الدنيا! أو يقولون : والله ما 
أحسنه ! ما كان يقصر في عبادة لكنه ابتلي بما یبتلی به سائر الناس 
لطف الله به ! أو يقولون : والله لقد غمنا أمره وما ابتلي به» مسكين 
أحسن الله حاله ! 

وقد يظهر القارئ والعالم الغضب لله سبحانه والغيرة على دينه 
أو يتعجب من ظهور المنكرات وفشو الفسق فيقول مغلا: انظر إنما 
نحن فى آخر الزمان لقد شوهد فلان وهو يفعل كذا أو بلغنى أن فلانا 
فعل کذا. ۰ 

وللغيبة أسباب أهمها: الغيظ وهياج الغضب فيذ كر الإنسان 
عيوب غيره لشفاء النفس من غضبهاء ومجاملة الرفقاء وإرادة 
أن يرفع اللإنسان نفسه بالنقص من غيره» ومنها الحسد وهو أهم 
الأسباب» ومنها اللعب والهزل والمفاكهة وإضاعة الوقت . 

وقد صور الله المغتاب على أفحش وجه وأشنعه وضرب له مغلا 
بمن يأكل لحم أخيه ميتاء وذلك أن صاحب العرض يغار على عرضه 
ويألم له كما يألم الرجل من تمزيق لحمه» فالمغتاب يمزق لحم 
من اغتابه» ولما كان ممزق اللحم غير حاضر وغير محس تمزيق 
عرضه وقت الغيبة» كان كالميت إذا مزق لحمه وكان المغتاب آكلا 

وقوله تعالی : 8هو 4 
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واقع موقع جواب شرط وكأنه قيل: لا يحب أحد أن يأكل لحم 
أخيه ميتا» فإن صح هذا منكم وهو لابد صحيح فقد كرهتموه» 
ومتى كرهتموه فاتقوا الله بترك ما يماثله وهو الغيبة. وهو تواب : 
يفتح باب توبته لمن يقبل عليه. وهو رحيم : يرحم التائبين . 

وتقول العرب للمغتاب : فلان يأكل لحوم الناس ومنه قول 


الشاعر: 
وليس الذئب يأكل لحم ذئب 
ويأكلبعضنابعضاعيانا 
وقول الآخر 


فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم 
وان هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
یام الاش ئا علقت ن کر ونی ولتک شی یل 
اا کا EET‏ 
(الحجرات: )١۳‏ 
الشعب : الطبقة الأولى من الطبقات التى عليها العرب. 
أعني أنها أعم الطبقات فهو أعم من القبيلة» والقبيلة أعم من 
العمارة» والعمارة أعم من البطن والبطن أعم من الفخذ» والفخذ 
أعم من الفصيلة. فخزيمة منلا شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة 
وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة وسميت شعوبا لأن القبائل 
وما بعدها تتشعب منها وتتفرع عليها وقيل : إن الشعوب في العجم 
والقبائل في العرب والأسباط في اليهود. 
ومعنى الآية : إن الله سبحانه خلق كل واحد من الناس من أب وأم 
فهم متساوون في أصل الخلقة وفي المادة التي منها الخلقة > كما 
أنهم متساوون في الصدور عن الإله جل شأنه وإن الله جعلهم شعوبًا 
-۱۳A-‏ 
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وقبائل ليعرف بعضهم بعضا في قرب القرابة وبعدها وليصلوا 
الأرحام ولا يعتزى أحد إلى غير آبائه والدسب غير مكتسب للإنسان 
ولیس للإنسان إلا ما سعی فليس له شأن یعول عليه ویکون مدارا 
للفخر والتقوى هي المكتسبة رهي الي ايها تجري المقايبس 
عند الله تعالى فإذا جاز الفخر بشيء فإن أحق شىء بالفخر هو 
التقوى فافخروا بها فإن أكرمكم عند الله أتقاكم فقوله تعالى : 


ارگ اراگ ¢ 

تعليل للنهي عن الفخر بالأنساب وبيان للطريق الصحيح في 
الفخر والله خبير بأحوال الناس عليم بأعمالهم وسيجازيهم على 
أعمالهم ويقدم أحسنهم عملا لا أشرفهم نسبًا. 

وقد استفاضت الأخبار بأن الكرامة لاترتبط بالأنساب بل بالعمل 
من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الناس رجلان: بر تقي كريم 
على الله وفاجر شقي هين على الله » الناس كلهم بنو آدم وخلق الله آدم 
من تراب» ( سنن الترمذي )»ثم قرأ هذه الآية وخطب نيه في حجة 
الوداع فقال : «ألا إن ربكم واحد» لافضل لعربي على عجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا 
بالتقوي» إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ألا هل بلغت ؟ قالوا: بلى يا 
و «فليبلغ الشاهد الغائب » رشعب الإيمان للبيهقي) 
وعنه ٤ی‏ : لینتهین قوم يفخرون بآبائهم أو لیکونن أهون على الله 
من الجعلان )(^) ( سنن ابی داود) . 

الإسلام دين عام خالد قد اعتبر المؤمنين جميعهم أمة واحدة 
واعتبرهم جسدا واحدا إذا اشتکی منه عضو تداعت له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى وما كان يمكن أن تسير قبائل العرب 


(۸) الجعلان بكسر الجيم جمع جعل بضم الجيم وفتح العين» دابة سوداء كالخنفساء. 
وقيل هو أبو جعران. 
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وشعوب العجم تحت راية الإإسلام تقاتل مخالفيه وتدشر تعاليمه 
وتنبت قواعد التوحيد إذا استمرت القبائل تفخر على القبائل 
والشعوب تفخر على الشعوب وماعرف أن أمةتوحدت وفيها 
أجناس تشعر بالتفاوت والتغاير» ولابد لوحدة الأمة من أن تندمج 
جميع عناصرها وتنتظمها وحدة تكون هي الغاية التي يحافظ عليها 
ويقاتل من أجلها وهذه الوحدة التي اعتبرت رباطها الإيمان فهو 
الجامع لجميع الأجناس والموحد لجميع القبائل والشعوب وهو 

بهذه الأية وجد الرباط القوي بين الأمم والأجناس وقضى على 
النزعة الهادمة التى كانت تسود العرب حيث كانوايفاخرون 
بالأدساب ويفخرون بنسبهم على العجم و كان هذا التفاخر يوجد 
بينهم أحيانا عداوات وترات. 

وبهذه القاعدة مهد الإسلام للعامل المُجذ أن يفتح أمامه طريق 
المجد وأن ينال في الدنيا ما يصل إليه جهده وفي الآخرة ما تعده له 
تقواه» والتقوى تنال بالأعمال الصالحة. وليست الأعمال الصالحة 
صلاة وصوما وحجًا فحسب بل هى هذه وحياطة الإسلام والجهاد 
في سبيله وفي سبيل الحق وفي اخر هذه السورة: 

وما المویئوت آلذین اموا باشو ورسولوء ثم َم ابوا وده دوا 
وامولهم وانشسھ رف سیل ار 4 

)٠١ (الحجرات:‎ 

فمن الممكن أن يكون أي شخص هر الأكرم عند الله وإذ قد 
عرف المسلمون أن الكرامة عند الله بالتقوى فقد وجب عليهم أن 
يكون ذلك هو المعيار عندهم وأن يكون المتقون هم الأكرمين . 

هذاهو السمو بالنفس الإنسانية إلى أعلى الدرجات وهذاما 
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جاء به اللإسلام منذ أكشر من ثلاثة عشر قرنا وكان الناس إذ ذاك في 
ظلمة العبودية وتقديس الطغيان وبعد أن عرفت الأمم هذا فخرت 
به وظنت أنها وقعت على شيء جديد لم يعرف والإسلام عاثر الجد 
بينهم بما هو براء منه وبما جاء لهدمه. 
جاء الإإسلام بهدم مزايا الأجناس وبالتعويل على التقوى والعمل 
الصالح وأين هذا مماعليه المسلمون الآن من اعتزاز كل أمة 
بجدسها و كل واحد بقبيلته أو أسرته مما أدى إلى تقطيع الروابط 
وإلى ألا يكون المسلمون تحت وحدة يدافعون عنها فأصبحوا أذلة 
بعد العزة وضعفاء بعد القوة فهم على كثرتهم كأنهم غناء السيل لا 
يقام لهم وزن : 
ويقضى الأمر حين تغيب تيم 
ولا يستأمرون وهم شهود 
هذه الآداب التي ساقها الله في الأيام السابقة قة والتي طلب أن يكون 
عليها المؤمنون قائمة على أصول هى : اعتبار المسلمين وحدة 
واعتبار أفرادهم أخوة وقائمة أيضًا على أصل خطير في الحياة وهو 
وجوب رد الظالمين عن ظلمهم والأخذ بيد الحق والوقوف في صف 
المظلومين» هذه درجة سامية كرمهم الله تعالى بها ومن الواجب أن 
يفقهوها ويتدبروها ويعملوا عليها ليكونوا أشرف الناس وأعزهم 
جانا وأكرمهم مبداً ونسأل الله الهداية والتوفيق. 
قات الراب امتا فلم وتوا وک افولا لاوا جل 
این ف ویک وین یمو آله وشو کیلک من میک ااه 
تنم ) 
(الحجرات: )١ ٤‏ 
الأمن : طمأنينة النفس وزوال الخوف وقد أخذ منه الإيمان وجعل 
-ا2\- 


اسما للتصديق الذي معه الأمن وهو الإذعان للحق ومنه قول الله تعالى : 
وما يموم أا 4 
1 (یوسف: ۱۷) 

أي بمصدق . والإسلام : استسلام وانقياد وترك للتمرد والعناد 
والتسليم عام يكون في القلب واللسان والجوارح فالإسلام أعم 
والإيمان أخص وهر أشرف أجزاء الإسلام. 

هذا ما تعطيه اللغةء لكن الإيمان والإسلام حدث لهمااستعمالات 
شرعية أخرى فقد استعملا مترادفين ومختلفين ومتداخلين . 

E e 


ارتا نکن فا می لمزم © کا وما فما ع ن ِن 
شه( (الذاریات : ۳۵ )۳١‏ 


ولم يكن فيها بالاتفاق إلا بيت واحد» وفي الحديث الشريف 
«بني الإسلام على خمس» (صحيح مسلم) وقد سل النبي لله مرة 
عن الإيمان فأجاب بمثل هذا. 

ومن الاختلاف قول الله تعالى : 

تات امات سکام ل رارک فاشكنا ) 
(الحجرات: )١ ٤‏ 

أراد بالإيمان التصديق وطمأنينة النفس وبالإسلام الانقياد 
والاستسلام في الظاهر» وفي حديث جبريل لما سأله عن الإيمان 
قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث 
بعد الموت وبالحساب وبالقدر خیره وشره) » (تعظيم قدر الصلاة 
للمروزي) ‏ ولما سأله عن الإسلام قال : «أن تعبد الله ولا تشرك 
به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان». 
(صحيح البخاري) 

-\r- 


ومن التداخل : سنل َيه : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الإسلام 
فقيل : أي الإسلام أفضل؟ قال : الإيمان. (تعظيم قدر الصلاة 
للمروزي) وهو دليل على أن الإسلام أعم والإيمان أخص. 

وهذا يوافق الاستعمال اللغوي ؛ لأن الإيمان عمل من الأعمال 
هو أفضل جزء في الإسلام؛ لأن الإسلام يشمل تسليم القلب ونطق 
اللسان وعمل الجوارح» وأفضل هذه الغلاثة تصديق القلب وهو 
الإيمان» وعندالترادف يكون هناك تعميم فى الإيمان بإطلاقه 
على التصديق وعلى ثمرة التصديق وهي النطق باللسان والإتيان 
بالأعمال» وعند الاختلاف يكون هناك تخصيص فى الإسلام» حيث 
خص بالتسليم الظاهري وهو الإقرار باللسان والطاعة بالأعمال. 

وقد جاء استعمال الإيمان في العمل الصالح : 

وماکان اله لضي ایتک 4 
(البقرة : )١ ٤۳‏ 

وفى الحديث الشريف : جعل إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
من الإيمان رصحيح مسلم) » ولا خلاف في أن النطق بالشهادتين 
كاف في إجراء أحكام الإيمان في الدنياء ويعتبر المُقَرٌ بلسانه مؤمنا 
وعلينا أن نظن أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه قلبه » کماأنه 
لا خلاف في أنه إذا لم يكن مصدقا بقلبه فهو كافر مخلد في النارء 
لكن هناك خلاف فيما يجب أن يضم إلى التصديق القلبي للنجاة في 
الآخرة وعدم الخلود في النار: 

فمن جمع بين التصديق والإقرار والإتيان بالأعمال الصالحة 
فلا خلاف في أن الجنة مستقزه» ومن صدق وأقرٌ وارتكب شيئًا من 
الكبائر فهو لا يدخل النار عند المرجشة؛ لأنهم يرون أنه لا يدخل 
النارمن كان في قلبه مغقال ذرة من الإيمان ويخلد في النار عند 


- ۳ا 


المعتزلة؛ لأن مرتكب المعصية يخرج في رأيهم عن الإيمان› 
والجنة لايدخلها إلا مؤمن» وهو عند الجمهوررجل عاص يدخل 
النار فيطهر فيهاثم يخرج منها ؛ لأنه لا يخلد في النار إلا الكافرون» 
ويمكن بعد هذا أن نقول : إن الإيمان الذي لا يخلد صاحبه في النار 
هو التصديق وحده عند الجمهور وعند المرجئة» أما الإيمان عند 
المعتزلة فهو مركب من ثلانة أشياء : التصديق والإقرار والعمل 
الالح اها ابرا على هده الا جر الروي عن لاف 
رضي الله عنهم» > فقد نقل اتفاقهم على أن الإيمان تصديق وقول 
وعمل» لكر الجمهور يقولون : إن المروي عن السلف هو تفسير 
للإيمان الكامل الذي يجعل مستقر صاحبه الجنة وينجيه من دخول 
النارء وذلك للقطع بأن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يكونوا 
يعتبرون العصاة غير مؤمنين» ولا شبهة في أن المتتبع لآيات الله 
سبحانه وللسنة المحمدية وأقوال الأئمة» يقطع بأن الإسلام يعتبر 
العصاة مؤمنين يعذبون ويطهرون ثم يخرجون إلى دار النعيم. 

(لاته عن کذایلیته) : صرفه عنه ونقصه حقا له والمصدر ليت . 


وا یلت نملك : أي لا ينقصكم من أعمالكم ولات 
وألات بمعنى نقص . 

هؤلاء الأعراب إما أن يكونوا مصدقين مقرين» وإما أن يكونوا 
مقرين غير مصدقين» فإن كانوا مصدقين مقرين كان المعنى : لا 
يصح لکم أن ڌ تقولوا آمنا على الإطلاق ؛ لأن معني آمنا على الإطلاق : 
حققنا القول بالعمل» ويصح لکم أن ڌ تقولوا قولا لا إشکال فيه على 
سامعیه» وان قلتموه کنتم محقین في قوله وهو أن ڌ تقولوا: أسلمناء 
أي دخلنا فى الملة بالشهادة التى تحقن الدم وتصون الأموال » وعلى 
هذا یکون معنی قوله: ٠‏ 

2 
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وَلَمَايدَحَلِألَإيمن ف فلْوبكم 4: لم يدخل العلم بشرائع الإيمان 
وحقائقه ومعانیه في قلوبکم . 
وإن نيعا أ وسور 4 وتعملوا بما فرضه الله عليكم وتنهوا 
عما نهاكم عنه لا يظلمكم شيتا من أجور أعمالكم ولا ينقصكم 
من ثوابها شيئا وهو غفور لمن تاب ورحيم لا يعاقب بعد التوبة» 
ويمكن أن تكون الطاعة هنا بمعنى التوبة عن النفاق » وعقد القلب 
على الإيمان» ليوافق القلبُ اللسان» فإذا فعلتم ذلك قبل الله التوبة 
منکم وغفر لکم» وإن كانوا مقرين غير مصدقين كان المعنى : لم 
تؤمنوا إيمانا وافق القلبٌ فيه اللسان؛ لأنكم لم تصدقوا و#فولواً 
أسَلَمتَا % أي انقدّنا ودخلنا في زمرة أهل السلم» ولا يدخل الإيمان 
الحقيقي وهو التصديق في قلوبكم. ولا تكرار بين قوله: 


ور ¢ 


ولمَايدَحلٍ لایس ف ویک 4 
لأن الجملة الثانية في موضع الحال من الضمير في فووا 4 
وهو توقيت لما أمرواأن يقولوه» فالمعنى : قولوا أسامنا في الوقت 
الذي لم يدخل الإيمان فيه قلوبكم . 


EE EE E e 0 8ھ‎ 


اا اس مامتو يالله ورس ولیم لم رابا وه دوا 
وله مهتفي سیل آنه کک هم سدور % 
(الحجرات: 0( 
رابه : أوقعه فى الشك والتهمة. وارتاب : مطاوعه» وريب المنون: 
ليس الشك فيه من جهة حصوله» بل من جهة وقته. 
والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدوء والجهاد: يشمل 
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وقوله : 


جهاد العدو الظاهر وجهاد النفس وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : «جاهدوا أهواء كم كما تجاهدون أعداءكم»» والجهاد 
الظاهري يكون باليد ويكون باللسان» وفي الحديث: «جاهدوا 
الكفار بأيديكم وألسنتکم» (رواه ابن حبان وابن ابي يعلى ) . 

يقول الله سبحانه : ليس الإيمان هو ما زعمتم من قول لا يوافقه 
عقد القلب أو من تصديق وقول لم تؤازرهما الأعمال ولم تشدهما 
الطاعة. بل الإيمان الذي يعتمده الله سبحانه ويستحق أهله الحمد 
والثناء ويباعد بين أهله وبين النار هو تصديق لا أثر للريب فيه يملا 
القلب فتظهر ثمراته على الجوارح بالطاعة وأداء ما فرضه الله سبحانه 
من التكاليف البدنية والتكاليف المالية والتضحية بالنفس والمال 
في سبيل الله الذي ارتضاه لعباده وهو إعلاء كلمة الله وتمكين الحق 
ودفع البغي وعمارة الأرض وتطهيرها من الفساد. أولئك الذين هذه 
خصالهم وهذا إيمانهم هم الصادقون إذا قالوا آمنا على الإطلاق» 
وهم الذين إيمانهم إيمان صدق وحق وجد وثبات. 

وخص الله الجهاد بالنفس والمال بالذكر ؛ ؛ لأنه اث شق أنواع الطاعة. 

وقوله: 

ی 

إما أن يكون معناه: آمنوا واستمروا على التصديق والإذعان 
للحق ولم يعترضهم الريب بعد ذلك ؛ لأن المؤمن قد يبتلى بمن 
يضلله ويقذف في قابه ما يغلم اليقين أو ينظر نظرًّا خاطنًا سقط 
به على الشك في ركب رأسه لا يطلب المخرج > فوصف المؤمنون 
حقا بالبعد عن هذاء وإما أن يكون معناه: آمنوا ولم يداخل إيمانهم 
ريب » وأفرد بالذ كر مع أن الإيمان يقتضيه للدلالة على مكانة نفي 
الريب والشك من الإيمان» وجاء «ثم» للدلالة على استقرار الإيمان 
في الأزمنة المترامية المتطاولة غضا طريًا. 
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الجهاد بالنفس يشمل القتال والمرابطة في الثغور على حدود 
بلاد الإسلام» ويشمل الحراسة وكل عمل من الأعمال التي يحتاج 
إليها القتال» والجهاد بالمال يشمل جميع أنواع البر من الزكاة 
والصدقة وبناء المساجد والمصحات وإنشاء المرافق العامة 
للمسلمين» ومن أهم أنواع الجهاد بالمال تجهيز الغزاة بالمعدات 
والإنفاق عليهم في طعامهم وشرابهم ولباسهم. 

ذكر الجهاد في هذه الأية وحده من بين أنواع الطاعة وفرض على 
المسلمين فى آية 

ون طاڀقتانِ من ألْمُوْمِِي سلوا 

أن يكونوا مع المظلوم على الظالم حتى يرجع إلى الحق»› 
والجهاد في سبيل الله معناه الجهاد لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه. 
وإعلاءُ كلمة الله وإعزاز الدين إعلاءٌ للحق » فكأن المسلم ندب من 
الله لنصر الحق وإعزازه والضرب على أيدي البُغاة وندب لتطهير 
الأرض من الفساد. 

هذه منزلة وضع بها في الدرجة العليا من منازل الكرامة» فعليه 
أن عد نفسه لهاء وأن يعتبر نفسه جنديًا إما في لقتال والغزو وإما 
في الرباط وإماعلى أهبة أن يُدعى لواحد منهاء وقد جعل الله أجر 
الجهاد عظيمًُا وجعل عقوبة التخلف عنه سخطه وغضبه . ولا أريد 
أن أعرض لحكم الجهاد في بقاء فرضيته إلى الأبد وفي أنه فرض عين 
أو كفاية» فهذه مسائل تكفلت بها كتب الفقه» ولكن مما لا نزاع 
فيه عند أحد أنه إذا قوتل المسلمون واعتدي عليهم قتالا للدين أو 
للوطن وجب على المسلمين الجهاد وقتال المعتدين » وأنهم يأتثمون 
جميعًا إذا لم يتعاونوا جميعًا على قتال الأعداء. والجهاد في سبيل 
لله هو الجهاد الذي لا يقصد منه مغنم دنيوي» فعن أبي موسى»› 
قال : جاء رجل إلى النبي عله فقال : يا زسول الله > ما القتال في سبيل 
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الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبًاء ويقاتل حمية» فرفع إليه رأسّهء قال : 

وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما > فقال : من قاتل لتكون كلمة الله 

هي العلياء » فهو في سبیل الله عز وجل» (متفق عليه ) . 
e‏ ب e‏ 


روه قبطا ! ا م یت ایی € کا اتر , 
فلو اين ا وظّھ زواع بخایک آن ولو ومن 
کوک اوک هم امون %. 
(الممتحنة : ۸ ۹) 
أمر الله ورسوله بالجهاد وبينا فضله ورغبا فيه» وفي الكتاب 
العزيز: 
یکیل ف سیل اق ری قوت اليو لز 
بالاخرة ومن مَل فِسٍي ل اه َيل يلب سى وتي أ 


(النساء: ٤‏ ۷) 
ا ر ھوے ا رھ م ب e‏ 2او 2 
لا وى ألْمَعدُود مَأ مُوْمِيِينَ عير أولي ألصرر والهدود في سيل 


CC‏ چو و رآ ب وو و ٍ ص رر ۶ے 
الله بأمولهم وأنقسمم فصل اه اهرب ب مولي شک قي 
رر E‏ و 7 ے ر222 ۶ ےر ر <+ 
NNO E‏ و لھ لهد ل َير جا 
SS‏ سح ل اي ر و 3 
0 ا NT‏ 
(النساء: 4° 4( 
چ ر < و < > 8 رص 7 
أَجَمَلَحَ سقابة يه الاج وعمارة الم يوذ کک ءامن 2 
ا 


0 2 


والْومِ الاخر وَجَهدَ فى سيل ل Î‏ 
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OK‏ ا 


ن عند الله 


EOE‏ اموا | وهاجرواً وجه دوا في سيل ربميم 
ر م 2 م وو 1 ر 
شيمم أعظم درج عند آل وی القایزو ا بتر ی Pe.‏ 


کک سنه ورضْوَنِ و وجست فا فا تعر 0 TT‏ 
فا E E Ej‏ ظ 
(التوبة CYT:‏ 


وعن أبي هريرة, قال : قال رسول الله صالى الله عليه وسلم : 
«تضمن الله لمن خرج في سبيله» > لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي› 
SS‏ 
أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه» نائلا ما نال من أجر أو غنيمة.. 
(صحيح مسلم) وعنه أيضا : «عينان لا تمسهما النار e‏ 
خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله» ( سنن الترمذي)» وعن 
النبي بيه قال : «ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر حارس حرس 
في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله» (السنن الكبرى للدسائي) 
والرباط : هو الذي یکون! اخر بلاد الإسلام على حدود بلاد الأعداء. 

وعنه له : «من أعان مجاهدا في سبيل الله» أو غارما في عسرته» 
أو مكاتبا في رقبته» أظله الله في ظله» یوم لا ظل إلا ظله» (مسند 
أحمد) وقال : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء 
ولروحة يروحها العبد أو لغدوة» خير من الدنيا وما فيها» (سنن 
الترمذي) . 

أمر الله بالجهاد» وأمر بأن يُعدٌ للأعداء العدة» حتى لا يؤخذ 
المسلمون على غرة» فقال : 

ایدو م تلش ن فز 4 
(الأنفال: )٠٠١‏ 
والقوة تختلف باختلاف العصورء وتجد في كل عصر عدة 
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وأسلحة للقتال » فلا يجوز أن يكون المسلمون متأخرين عن غيرهم 
في العدة» وعليهم أن يتقنوهاء وعليهم أن يصنعوهاء وعليهم أن 
يحرزوا موادهاء وعليهم أن يعرفوا أسرار المواد» وأسرار الصنعة› 
كل هذه معارف يجب على المسلمين أن يحيطوا بها كما يجب أن 
يحيطوا بالدين وأسراره واللغة العربية وعلومهاء لكن المسلمين قد 
حرموا بعض هذه المعارف» فعاقبهم الله بما هم فيه من ذل وهوان! 
يجب على المسلم أن يعد نفسه جسمانيًا ليكون دائمًا على أهبة 
القتال » فيتعلم ضروب الرماية» والسباحة» ويمزن عقله» ويمزن نفسه 
على الصبر واحتمال الأخطارء كل هذا يدخل تحت قول الله سبحانه: 
CL OE‏ 

)٠١ (الأنفال:‎ 

وفي الحديث الشريف : « كل شيء ليس من ذكر الله فهو لَه 
إلا أربع خصال : مشي الرجل بين الغرضين ( أي بين الهدفين اللذين 
يوضعان للرمي )» وتأديب فرسه» وملاعبة أهلهء وتعليم السباحة) 
(المعجم الأوسط للطبراني) وعنه تله قال : «من تعلم الرمي ثم 
تر که فقد عصاني» ( سنن ابن ماجه) وعنه ته قال : من تعلم الرمي 
ثم تر كه كانت نعمة يكفرها» (مصنف ابن أبي شيبة) . 

وحرّم الله في القتال الفرار من الزحف : 

ل کا ایی “انوا ٥‏ یغد الریے گترو نئا نک ورم 
الاد ا ومن بوهم وسینو در إل مرها إوتاي أو معَحي 
لک فة قد کا بصب ت انو ومأودة جهنم وشک 
ا ) 

)١١ ٠٠١: (الأنفال‎ 
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وحث الله تعالى على الإسراع في إجابة الدعوة إلى القتال في 
سبيل الله » وحرْم التغاقل » فقال تعالى : 

ل یسیا اریت اموا ما لک لدا قیک کک نوزوا ف سیل 
ال الد إل الأرْض اريم اليو اليا م الكخرة 
مَسَّا مسَعٌ الصيوة لديا فى اللخ رة إلا قلي إل را 
شيا واه مَل ڪل مى َير 4 (التوبة: ۰۳۸ ۳۹) 

وعن النبي يه : «ثلاثة لا نفع معهن عمل : الشرك بالله» وعقوق 
الوالدين» والفرار من الزحف» (المعجم الكبير للطبراني) . 

وفي حديث آخر : «(خمس ليس لهن كفارة» وعد منهن : «الفرار 
من الزحف» (الجهاد لابن أبي عاصم) . 

هذه هي أحكام الجهاد» وفضله» ولم يشرعه الإسلام للتوسع 
والغنم» بل شرعه دفاعا عن الحق» وذوذا عن حياض الدين. 

أعد الله المسلم ليكون في القتال رجلا إذا دعا الداعي وحانت 
ساعة الإقدام» وليكون ملكا مهذب الأخلاق » سمح الطباعء لا 
يسخر من أحد ولا يلمزه» مؤدبًا مع الله سبحانه» لا يقدّم رأيّا على 
رأيه» ومع الرسول الكريم : يخاطبه باللين والرفق» ويجاهد نفسه 
وهواه. هذا هو المسلم الذي يريده الإسلام. 

فهل آن للمسلمين أن يفهموا المسلم» وأن يتدبرواماهو 
مطلوب من المسلمين ‏ وأن يهبوا لدفع الأخطار المحيقة ببلادهم» 
والأخطار التي ربما قؤضت مبادئ الدين؟ ! 

أعتقد أن ناقوس الخطر دق وأن مؤذن الفلاح والصلاح قد صاح› 
وأن الفرصة سانحة الأن لخير الإسلام والمسلمين . 
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(الحجرات :1( 
يعني : أتعلمونه عقيدتكم وت تقولون آمَنّا؟ ومعناه: أطعْنًا وتحققنا 
E a a‏ 
رھو عالم بما کان ویکون رما هو کائن» لا تخفی عليه خافية. 
E‏ لاد تما رسک بلا ی ع 
هدنک یمان إن کن اق {OES‏ (الحجرات: ۱۷) 
EE‏ 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان» فأمر عي أن يقول لهم : 
لا تمنوا علي إسلامكم بل الله هو الذي يمن عليكم أن وفقكم 
لایمان بالله ورسوله على حسب زعمکم » فان کنتم صادقین في 
قولکم آمنا E TSE‏ 
وتذعون أنكم أرشدتم إليه 
يقال O E‏ : النعمة التي لا يستغيب 
مسديهاء من المن وهو القطع ١‏ ان اراد قط جاجة هايا 
ولم يطلب المثوبة» ومَنْ عليه صنعّه : إذا اعتده عليه. 
قال صاحب الكشاف : سياق الآية فيه لطف ورشاقة : ذلك أن الكائن 
من الأعاريب قد سما الله إسلامًاء ونفى أن يكون إيمانا كما زعمواء 
فلمُا منوا ما کان منهم قال الله لرسوله : إن هؤلاء يعتدون عليك ما ليس 
جديرًا بالاعتداد به» من حديشهم الذي حقه أن يقال له إسلام » فقل لهم: 
لا تعتدوا على إسلامكم أي حديثكم المسمى عندي إسلاما لا إيماناء 
بل الله یعتد علیکم أن أمدٌ كم بتوفيقه حسب زعمكم للإیمان» ز فان صح 
زعمكم» وصدقث دعواكم فالله صاحب المنة » لكنه زعم بعلم الله خلافه. 
-\0r-‏ 


ج اج کب اککرت رالا الد اتاد 4 
(الحجرات: ۱۸) 
وإذا كان يعلم الغيب في السماوات والأرض > فهو يعلم الصادق 
منکم والکاذب» والداخل في الإإسلام رغبة فيه والداخل خوفا من 
جند الله وحقدًا لدمه» فلا يصح لكم أن تعلموه ما أنتم عليهء »فهو 
يعلم ما تكنه الضمائر وما تحدث به النفس» وما غاب عنكم فاستتر 
في خبايا السماوات والأرض» وهو بصير بأعمالكم التي تعملونها 
سرا وجهرًاء وطاعة ومعصية» وهو مجَاز على هذا كله» يجزي على 
الشر بالشرء وعلى الخير بالخير. 
وأسأل الله العلي القدير أن يوفق المسلمين لمعرفة دينهم» 
والعمل على سعادتهم في الدنيا والاخرة. إنه سميع مجيب . 
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سورة الحديد 
س ماف اتون الرس ورال کک ي 
(الحديد: )١‏ 
سبّحتّه: بعدته عن السوء مأخوذ من سبح إذا ذهب في الماء 
وأبعد» ومان لعٍ لاض 4 ماهو مستقر فيهماء وما هو 
متصل بهما على أي نحو من أنحاء الاتصال » فهو عبارة عن جميع 
الموجودات علوية وسفلية» والآية على هذا مساوية للآية الأخرى 
ون من شَىَءِ ! e‏ یسح عجارو 4% 

(الإإسراء (Cf:‏ 
نک ارجات وا ا ای اراد 
وبأفعاله وأحكامه» وتدل على أنه الواحد الأحد المتصف بجميع 
صفات الكمال» المبرًّأعن سمات النقص» وتدل على أن أفعاله 
صادرة عن ذاته على وفق العلم ومقتضى الحكمة» وعلى أن جميع 
ما يصدر عنه من الأحكام يصدر على حسب العلم والحكمة» لخير 

العباد» وفق النظام العام الذي قدره. 


والأصل في معنى 3 سح 4 : نطق بسبحان الله أو غيرها مما يدل 
على التنزيه» فهل هذا هو المراد من قول الله سبحانه: 
سبح ل وما فی اموت والأرّضِ 4 

أو هو محمول على معنى آخر غير هذا؟ للعلماء فى هذا خلاف» 
ذهب بعضهم إلى حمله على الحقيقة» وأن كل موجود يسبح 
العبارات كالعبارات الصادرة عن الإنسان» والصادرة عن الملائكة» 


ے بے 
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أنواع الحيوان» والدليل على ذلك قوله سبحانه: 
رین ین کن لا مخ مرو کل فهو حم 4 
(الإإسراء: (٤‏ 
فقد ثبت سبحانه لکل شیء تسبیخًا» وثبت أننا نفقه بعضه ولا 
نفقه بعضه» ولو كان هذا التسبيح اعتباريًا يرجع إلى الدلالة العقلية 
لما كان لهذا التقسيم وجه» فإن جميع الناس متساوون في إمكان 
إدراك الدلالة العقلية. وهى دلالة الموجودات على موجدهاء وأكتثر 

الصوفية على هذا الرأي. ٠‏ 

وقد استبعد جمهور العلماء أن تكون للجمادات تسبيحات 
اختيارية لا نفقههاء وأن تكون للحيوانات تسبيحات اختيارية لا 
نفهمهاء فصرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخرء فالأنفس والافاق 
والسماوات والأرض وما فيها من دقة الصنع» والحكمة العالية في 
الوضع» والأسرار الباهرة في الوجود» والسنن التي يفنى الزمان قبل 


أن يتناولها الإدراك 
قل لَوکان اریہ ادا کلمت یی لد النحر ل آن نفد کاملت ری ولو 
جشتابوتلو۔مددا 4 (الکهف )٠١۹:‏ 


هذا كله يدل دلالة قاطعة -وإن كانت متفاوتة حسب تفاوت 
العقول ودرجاتها- على إله منزه عن النقص فى ذاته وصفاته 
وأفعاله وأحكامه» إله واجب الوجود» يشرق وجوده على جميع 
الموجودات» ويشرق علمه على جميع المعلومات › وهذه الدلالة 
هي التسبيح المشار إليه بقول الله 
سمح ما فى الوت لاض 4 ر الحديد : )١‏ 
ولما كان بعض الناس لم يدرك هذه الدلالة وأنكر الإله والخالق» 


صح أن يقول الله سبحانه : 
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E قَقَهون َه 4 (الإسراء‎ TERES 

أي لا يفقه بعضكم هذا التسبيح» وتذييل الآية بقوله سبحانه: 

وهو ألْمرٌ 4 الذي يدل على القهر» يشير إلى أن هذا التسبيح 
قهري» والتسبيح القهري هو تسبيح الدلالة. 

وينبغي أن يعلم أن من الدلالات ما هو اختياري يقع بإرادة الدال 
كدلالة النطق والإشارة والكتابة عند الإنسان» ومنهاماهو غير 
اختياري كدلالة المصنوع على الصانع » والمخلوق على الخالق» 
والدلالة الثانية لايعرض لهاالكذب» أما الأولى فهى محتملة 
للصدق والكذب. 1 

وكل مافى الوجود يدل دلالة عقلية على الله سبحانه» وعلى 
تنزيهه» يشترك فى ذلك الموجودات العاقلة وغير العاقلةء 
وللموجودات العاقلة عبارات تدل على التنزيه أيضًاء لا خلاف في 
هذا كله وإنما الخلاف في أن الجمادات والحيوانات غير الناطقة 
وما أشبه ذلك هل تسبح بعبارة خاصة بها تدل على تنزيه الله كما 
يسبح الإنسان» فيكون لها تسبيح اختياري وتسبيح غير اختياري» 
أو لا تسبح على هذه الصفة. فلا يكون لها إلا تسبيح غير اختياري 
هو الدلالة؟ 

وقد ذكر التسبيح في هذه السورة بلفظ الماضي» وكذلك جاء 
في سورة الحشر وسورة الصف › وذكر في سورة الجمعة وسورة 
التغاإبن بلفظ المضارع» والماضي يدل على الحصول إلى زمان 
الإخبار» والمضارع يدل على الاستمرار في الحال والاستقبال› 
فاكتنفت الصيغة بقسميها جميع الأزمنة» ودل هذا على أن التسبيح 
يلازم الموجودات في جميع يع الأوقات» وأن ذلك شأنها ودينها ودأبها 
ولفظ سبح 4 يتعدى بنفسه» وقد عدي هنا باللام» ونظيرٌ ذلك 
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E GS E 
IR 
اف عا و ع ا و‎ 
أرض عزاز أي صلبة» والحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل» وإذا‎ 
أسندت إلى الله سبحانه كان معناها معرفة الأشياء وإيجادها على‎ 


غاية الإحكام. 
لإ اموت والارض می ویریت وخر کل نیو یبر چ 
(الحديد: ) 
الملك بالضم : ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم والملك› 
فهو أخص من الملك بالكسر. 
ىء ويْمِيتٌ 4#: يخلق الحياة والموت» يفيض الحياة على 
الميت فيحياء ويسلبها عنه فيموت . 


(القدير) : البالغ القدرة. 

بعد أن بين الله سبحانه أن جميع الموجودات تنزهه عن كل 
نقص » بين أنه الغالب القاهر الذي لا ينازعه شىء» أوجد كل شىء 
بقدرته» وأحسن صنعه بحکمته» لولا جوده ما جد موجود» ولولا 
علمه الواسع وحكمته لما وجد هذا النظام الذي تحار فيه العقول 
وتضل الأفهام. 

إن اله يسيك الوت والذرض أن زوا ول اا إن اس کها 
نحن بتو 4 

)٤١ (فاطر:‎ 

فهو المتصرف فى السماوات والأرض وما فيهما تصرف المالك 

الضابط» المحكم في تصرفه القادر القاهر في ملكه» ومن أظهر 
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آثاره الإحياء والإماتة» فهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملاء وهو الذي يفيض على الأحياء الحياة ويسلبهاعنهم 
في الأوقات المقدرة حسب علمه»ء وهذا الذي صرح به من صفاته 
لازم للدلالة العقلية التي تدل بها الموجودات على تسبيحه؛ ولذلك 
SS‏ 

هولول وار والتلدھر وان وو کل مء عل 4 
(الحديد: ۳) 

الأول : السابق في الوجود على جميع الموجودات . 
والآخر : الذي يبقى بعد فناء جميع الموجودات» أما أنه أول بهذا 
المعنى فأمره ظاهر ؛ لأنه واجب الوجود» وجوده مقتضى ذاته» أو 
هو الوجود الحق» وكل ما عداه فهو هالك في ذاته يحتاج في وجوده 
إلى إشضراق الوجود الحق» وليس هناك ما يسبق الوجود الحق» ولا 
مايساوي الوجود الحق» وأماأنه آخر بهذا المعنى فليس موضع 
اتفاق» وأكثر العلماء على خلافه» فمن الناس من ذهب إلى أن كل 

شيء یفنی ویبقی الله وحده: 

و کمن اناو ا وی وه ری ڈو اجک وآ رار )4 

)۲۷۰۲٦ (الرحمن:‎ 


(القصص : ۸۸) 

واللّه تعالى يوصل النواب إلى أهل النواب» والعقاب إلى أهل 

العقاب» ثم يفني الجنة وأهلهاء والنار وأهلهاء والعرش والكرسي› 

والملك والفلك ولا يبقى مع الله شيء أبدًاء ولا يعيد بعد ذلك 

شيئًا بدا وکما کان الله ولا شيء معه سیکون الله ولا شيء معه أبد 

الآباد . وهذا المذهب -إن صح- هو تفسير الآخر» ومن الناس من 
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جرى على هذا الرأي وخالف فى الإعادة» فقال إن الله بعد أن يُفنى 
کل کے ارق رکه وال کن اخ نع کاش دمر 
أخرى ويبقيها أبذًّاء وقالوا: مما لا شبهة فيه إمكان بقاء العاليى 
وهناك إجماع من المسلمين على أبدية الجنة والنارء فالآخرية التي 
وصف الله بها نفسه لا تتحقق إلا بعد فناء الجميع وبقائه وحده جل 
وعلاء وأبدية الجنة والنار المجمع عليها لا تتحقق إلا إذا أعيدت 
الجنة وأهلهاء والنار وأهلهاء وبقى الكل بعد ذلك أبد الآباد. 

وهناك آراء في تفسير الآخر غير منظور فيها إلى فناء الجنة 
وأهلها والنار وأهلهاء تدور كلها على اعبار الأرلية ذاتية كما سبق» 
والآخرية اعتبارية» فمنها أنه وصف نفسه بأن المرجع والمصير 
إليهء فقال : 


(المائدة: 0۸ 
ومنها أن أول ما أدركه الإنسان ويدركه هو آثار الله سبحانه» 
وبهذه الآثارعرف الله ء فهذه الموجودات أدلة عند الإنسان في 
الححس» ومنها توصّل بالنظر والدليل إلى معرفة الله » فالله سبحانه 
هو الآخر عند العقل . 
وقال حجة الإسلام: الأول أن يكون أولا بالإضافة إلى شي 
والآخر يكون أخرًا بالإضافة إلى شىء ولا يتصور أن يكون الشىء 
الواحد من جهة واحدة أولاً وآخرًا بالإضافة إلى شيء واحد» فإذا 


(4) وعليه تكون الآخرية في وقت ما. ليست أبدية كماهي على الرأي الأول. 
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نظرت إلى سلسلة الموجودات المترتبة فالله سبحانه بالإضافة 
إليها أول؛ لأنه هو الموجود بذاته وجميع الموجودات استفادت 
وجودها منه» وإذا للاحظت ترتيب السلوك في المعرفة وراقبت 
منازل السالكين فهو تعالى آخر ما ترتقي إليه درجات العارفين› 
ول موا حل ل عر فة فيي مر قاة إلى عرف ومغرفه 
هي المنزل الأقصى»› سبحانه» فهو أول بالإضافة إلى الوجود» وآخر 
بالإضافة إلى السلوك» سبحانه وتعالى» إليه المرجع وإليه المصير» 
والأول والآخر لا يقالان في صفات الله سبحانه إلا مزدوجين»› 
وكذلك الظاهر والباطن» وسيأتي بيانهما. 

اھر الط 4 : إدراك كله الموجودات الممكنة بالعقل 
عسير أو مستحيل » فما بالك بإدراك الذات الإلهية» وقد قيل إن 
إدراكها هو العجز عن إدراكها؟ فوجود اوخا ات الأدلة 
العقلية عليهء وأجمع عليه الناس» إلا من أعمى الله بصائرهم. وقد 
وصفه العلماء الذين لا يعترفون بدين بماهو لائق بذاته» ورحقيق 
بجلاله» وبمانكرره نحن اليوم ونتدارسه. ويكاد يكون الاعتراف 
بالإله الخالق فطريًا ضروريًا في غير حاجة إلى الدليل. وكنه ذات 
الإله لا يمكن الوصول إليها بالعقل » كما أنه ل يمكن إدراك الله أيضًا 
من طريق الحواس» فإذا نظرت إليه من خزانة العقل فوجوده ظاهر» 
وإذا نظرت إليه من خزانة الحواس فوجوده باطن » وكذلك هو باطن 
فى خزانة العقل من جهة الكنه» فالله ظاهر الوجود إن طلب بالعقل› 
والله باطن إن طلب كنهه بالعقل» أو طلب بالحواس. 


ینوتیم 
(الحديد: ۳) 


لا يغيب عن علمه شضيء» وهذا الصنع الدقيق في العالم العلوي 
-.۱1- 


وا Ea‏ 
اتش ٠‏ 
(الحديد: )٤‏ 
يقال : استوی فلان على عمالته» ومتی عدي ب(علی) اقتضی 
معنى الأستيلاءء كقوله: 


خنع مرش نتر ) 
(طه: °( 
وإذا غدّي بر إلى اقتضى معنى الانتهاء إليه إما بالذات أو 


بالتدبير » مثل 


)۱۱١ : (فصلت‎ 


رامش 4 : يقال عرشب الكزْم وعرشته» إذا جعلت له كهيئة 
سقف . وسُمي مجلس السلطان عرشا اعتبارا بعلوه» ویکنى به عن 
العز والسلطان والمملكة. 
خلق السماوات والأرض من آيات الله الكونية الدالة على وجوده 
وقدرته ورحمته وعلمه الواسع› فيه آيات بينات يبهر الناظرين بعض 
ظواهرها »فكيض حال من اطلع على ما فيها من عجائب كشف العام 
عن بعضهاء ودل ما عرف على ما لم عرف وهو لا نهاية له؟ 
والأجرام السماوية طوائف يبعد بعضها من بعض بُعدًا شاسعًاء 
ولكل طائفة منها نظام عام وأقرب تلك الطوائف إلينا ما يسمى 
النظام الشمسيّ» مدسوبا إلى الشمس التي يفيض نورها فيكون 
سببًا للحياة في الأرض . والشمس يتبعها كواكب مختلفة في أبعادها 
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ومقادیرهاء وقد استقر کل کوکب في موضعه ومداره» وحفظت 
النسبة بينه وبين غيره من الكواكب» كل ذلك بسنن إلهية أوجدها 
القادر الحكيم» ولولا هذه السنن لتفلتت هذه الكواكب السابحة» 
وصدم بعضها بعضاء وهلك العالم . 

وقد قلنا إن المراد بالسماوات والأرض هو الموجودات› وقد 
تطلق السماوات على ما دون العرش من العالم العلوي» وبخاصة 
إذا وصفت بالسبع . 

وفي هذه الآية بيّن الله سبحانه خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام» وقال في آية أخرى : 

# فل ایم یمرو بای حکقالارض ف ومين عون له 

ادا ذلك رب امین )وحمل فا روس من وها وبر فا ودر 


کہ < م ا 


ااا ا الساپلیت ا م اسو استوی إلى الماع وهی دخان 


َل 4ا ولاڈرض انتا وا أو گرها اتا تا طابعیت ال )فمضن سَبعَ 
وات ف ومان واوق فی کی سما أ ار ا 
و حمطا ذلك ته َقَدبرالعريز الع 2 و % 

(فصلت :۹ - ۱۲) 


ففي هذه الآية الأخيرة تفصيل لما أجمل في آية الحديد» حيث 
جعل للسماوات يومين» وجعل لخلق الأرض يومين» ثم أوجد 
الرواسي فوقها وبارك فيها وقد ر فيها أقواتها في يومين» فيكون 
مجموع ما أخذته الأرض وما فيها أربعة أيام» وذلك قوله: 


أي فعلّ ذلك كله في أربعة أيام» وجملة ما أخذنه السماءُ يومان: 
ا ی می د ۾ ود ص :2 
فصن سَيْعَ سوت ف ومين و اوسن فی کل سما مرها . 
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ولا يعقل أن تكون الأيامٌ الستة في هذه الآية من جنس أيامناء فإن 
هذه الأيام وجدت بعد خلق الأرض» ولا بد أن ن تکون ن من أيام الله التي 
يعلمها هو» وقد قال في يوم القيامة: 
ف ف بوم کان مقداره مین أ ألَ سو 4 
(المعارج: ئ( 
وقال في آية أخرى : 
لاوت وماعند ری کلف ستَومَمًَا عدوت 4 
(الحج:۷٤)‏ 
وقد تكون السنة سنة نورية» فالأيام مقادير لأطوار مرت على 
الخليقة يعلمها الله سبحانه وتعالى» ويجب أن نقف عن تحديدهاء 
فإنها لم تحدد بأخبار صحيحة,» والله سبحانه يقول : 
| ا شهدم حَلنَ السَموت والارض ولا حل اسم 4 
(الكهف:١١)‏ 
وقد روي عن بي هريرة ما يدل على أن الأيام من أيامناء وتكلم 
فيه البخاري وغيره من الحفاظ» وجعلوه من رواية أبي هريرة عن 
كعب الأحبار» ولم يجعلوه مرفوعا. ٠‏ 
والذي قاله البخاري هو الذي يجب التعويل عليه. وفي 
الإسرائيليات شيء كثير» وفيها بيان لما صنع في أيام الأسبوع» 
ولو كانت هناك أية فائدة في بيان جنس الأيام وفي بيان ما صنع في 
الأيام لأخبرنا الله سبحانه بذلك > فهو الجواد . والعبرة إنما هي في 
الخلق وفي جعله أطوارا . وقد أرشد الله سبحانه في آية فصلت إلى أنه 
e‏ 
وکر ر الت قروا أن الوت الرس ڪا رن 
- 1۳ 


< ےہ و معام ےر < ےم 


1 ے ص< ر 3 ا ر ر و ور 
فقنقنلهما وجعلنامن ١‏ ماءِ کل شىء حي آفلا ونون % 
(الأنبياء: ۳( 
وهذا يدل على أن السماوات والأرض كانتا مادة واحدة متصلة 


وفصل بعصّها عن بعض» وهي مادة تشبه الدخان» ومن هذه المادة 


خلق السماوات» بدليل 
ےم ستو إل التماو وھی انَل 4 


ودل غل أف دة الدخان بع القضل تخول جر مها ال ها 
وبعد ذلك تكونت اليابسة والرواسي» وبعد ذلك ظهرت الحياة 
والأقوات . فالأطوار التي مرت على الأرض : الدخان» ثم الماءء ثم 
اليابسة» ثم الأحياء رالأقوات . 

ونحن نؤمن بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أطوار يعلمها 
هو ونؤمن بأن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقهماء ونومن بأن 
خلق السماوات في يومين› وخلق الأرض وما فيها في أربعة» ونؤمن 
بان کل شيء حي فمن الماء خلقه» وأن کل شيء خلقه بقدر» وما 
أنزل شيئا إلا بقدر معلوم. وإذا كشف العلماءٌ عن تفاصيل في مادة 
الخلق وأطواره لا تنافى ما قرره القرآن فلنا أن نقبلها. وما قيل حتى 
الآن لا يخرج عن دائرة الظنون والفروض »فلا يجوز لنا أن نرد به 
شيًا من القرآن . 

م ستو 4 : سغل مالك عن قوله : لإ سى عل العش 4 
کیف استوی؟ فوجد وجدًا شديدًا وأخذته الرحضاءء ولمُا شري 
عنه قال : الكيف غير معقول » والاستواء منه غير مجهول » والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعةء وأخاف أن تكون ضالاء وأمر به 
فأخرج. وروي عنه أنه قال له: استوی کماوصف نفسه» وکیف 
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عنه مرفوع» وأنت رجل سوء صاحب بدعة. 

ونحن نؤمن بأنه استوى على العرش كماوصف نفسه''. 
وعرشه لا يعلمه البشر إلا بالاسم» وليس حاملاله كما يتوهمه 
E‏ 


لله عن سمات المخلوقين 
و 22 A‏ وااو 
یسک تلیہ کی وو آلکییغ بير 4 
EN‏ 1 
والقرآن يدل على أن العرش لم يزل مستعليًا منذ وجد» بدليل 
قوله: 


E 


۾ ڪات عرشهء الما 4 

(هود: ۷) 

وأقرب ما يقال فى الاستواءء عند إرادة التأويل : إنه التصرف فى 
الموجودات والتمكن منه مع عدم المنازع والمغالب ا 
يفهمه الناس من استواء المُلك على العرش وتمكنه من التصرف في 
شئون الملك . وقد نزل القرآن على أساليب العرب ومناحيهاء فمنه 
المجازومنه الكناية» والعقل هو الذي يصرف الألفاظ عن ظاهرها 
إلى ما يليق بجلاله» ولا يجوز أن يتحكم أولئك الجهلة في تفسير 
القرآن والحديث النبوي ويحملرا الألفاظ على ظاهرها فيوقعوا 
الناس في التجسيم ولوازم التجسيم . ولولا طائفة من علماء السلف 
تحقق فيهم الذوق العربي ففهموا دقائق العربية وأسرارهاء ووجد 
عندهم العقل الراجح والعلم الناضج في معرفة الموجودات وطرق 
الاستدلال» لضل الناس في فهم القرآن ومناحيه وأسراره» ودخل 


)٠١(‏ مع تنزيهه سبحانه عن الجهة والجسمية والتحيز. 
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في العقائد ما لا یریده الله ولا یریده رسوله من الزيغ» ودخل في 
ا 
ارتا رض وما تهاومایازڈ يالتتا ly,‏ 2 
أن مام انه بماتعم لوص 4 رالحذيد:٤)‏ 
الولوج: الدخول في مضيق. والعروج: ذهاب في صعود. 
ولفظة #إمع 4 تقتضي الاجتماع في المكان أو الزمان أو الرتبةء 
وقد تقتضي معنى النصرة» فيكون ما يضاف إليه لفظ 2#مع # هو 
المنصور نحو لات آله ما # (التوبة: 8( أله َع 
اَذ هوأ 4 (النحل: ۱۲۸) 
ويال لفوة القلب المدركة بصيرة» يقال لها بصر أيشًا du‏ 
لله سبحانه كل ما هو في الأرض من جامد وسائلٍ» وكل ما يخرج 
منها من نبات» وکل ما هو علیها من حیوان وإنسان» ویعلم کل ما 
ينزل من السماء من مطر وملائكة ورحمة وعذاب» وكل ما يصعد 
إليها من دعاء وملائكة» ويعلم جميع المخلوقات ما خفي وما ظهر› 
كل لحظة لفنيت» فإنه موجدهاء وبجوده أشرق وجوده عليهاء وهو 
بصير بأعمال العباد» فإنه قذرها وأرادها قبل أن توجد» وقد أقدرهم 
عليها. وقد أجمعت الأمة على تأويل قوله سبحانه: 


وسر نماكم 4 
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)٤ (الحديد:‎ 


SS SS aE 
ارت 4 آي عالے نکی وهذا‎ EE کانوا‎ 
الإجماع من منهم إجماع على وجوب تأويل كل ما أوهم ظاهره تشبيه‎ 
. الله بالمخلوقات‎ 

رمك السموت والارض وللا له جع الامو 4 
(الحديد: )١‏ 
I E‏ 
E‏ 4% 
ا :1( 

قال عكرمة : و ج آلف التهار ووا EEA‏ 
: قصر هذا في طول هذا وطول هذافي قصر هذا . ومعناه أنه يدخل ما 
نقص من ساعات الليل فى النهار فيجعله زائدا في ساعاته» ویدخل 
ما نقص من ساعات النهار فى الليل فيجعله زائدًا فى ساعاته . وفی 
هذا بقصر ذاك يجري بحسبان مطرد في جميع البلدان والأقطارء 
ومثله اختلاف الفصول باختلاف مواقع الطول والعرض» وهذا 
الاختلاف أثر من آثار مقابلة الأرض للشضمس وح ر كتها بإزائها. وفي 
اختلاف الفصول والليل والنهار منافع للناس واضحة بينة» وفيها 
دلائل على قدرة الإلهء ووحدة هذا النظام البديع المطرد» والناس 
جميعهم يعرفون منافع هذا كله» وبعضهم يعرف منافعه ويعرف 
أسبابه SSE‏ 


2ے رص کک م ر رو ar‏ 


و الل الا اس فمحونا ء ا أ و اية النبار 
-۱۷- 


م کک رک ولت لمو عد دان والساب ول 

(الإسراء: ۲( 

وَهُوَعَلَِاتِأَلصدُور 4 أي بالنيات الخافية في الصدورء 
وبکل ما يهجس فيها من الخواطر . 


مایا ورسولو۔ افا وانق فوا مما لو فلن به قادن اما 
ا 
(الحديد: ۷) 


الخلافة : النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه أو موته أو عجزه. 
ويقال : خلف فلان فلانا : قام بالأمر عنه» إما معه أو بعده. 

والأجر: مايعود على العامل من ثواب العمل» دنيويًا كان أو 
أخرويًا . ويقال لما كان عن عقد أو ما يجري مجرى العقد» ولا يقال 
إلافي النفع. , 

بعد أن بين الله سبحانه أنواعا من الدلائل على وجوده ووحدته 
وقدرته وحکمته» وأنه لا یصدر منه إلا ماهو خير ومصلحة» توجه 
إلى العباد وأمرهم بالإيمان بالله وبرسوله» وبالإنفاق في سبيله. 
والخطاب موجه إلى الناس جميعهم من آمن منهم ومن لم يؤمن› 
أمامن آمن فبطلب الغبات على الإيمان وعدم الزيغ والنفاق » وأما 
من لم يؤمن فبطلب الإقرار بالله ورسوله ثم الإنفاق. والمخاطبون 
مختلفون» والخطاب يتوجه إلى كل واحد بما يلیق به» كما يقال 
لأهل بلد من البلاد : صلوا وأنفقوا وأوفوا الكيل» فيفهم كل واحد 
من الخطاب ماهو لائق به» فمن كان يصلي ثابر على الصلاة» ومن 
کان لا يصلي صلی ومن کان بُخسر في الکیل أوفی» وهکذا. 

طلب الله سبحانه إلى عباده الإنفاق مما بأيديهم في سبيل البرُء 
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ونبههم إلى أن الأموال التي في أيديهم ليست أموالهم على الحقيقة› 
بل هي أموال الله سبحانه» أنشأها وخلقها وخولهم الاستمتاع بهاء 
ومكنهم من التصرف فيها »فهم خلفاؤه ووکلاؤه» وإلى أن هذه الأموال 
انتهت إليهم عن غيرهم» وستنتقل عنهم إلى غيرهم» فهم خلفاء 
عمن قبلهم وسيخلفهم من بعدهم» وإذا کان المال مال الله تداولته 
الأيدي» فلا وجه للحرص الشديد عليه» وخير أن يدخره الإنسان عند 
الله ليكون له أجرْه يوم الحساب من أن يخرج إلى الوارث» أو يخرج 
بجائحة من الجوائح''٠.‏ وعن مطرف »عن أبيه» قال : أتيت ت النبي 
يله وهو يقراً: ألهاكم التكاثر » قال : ‹ ا » مالي» 
قال : وهل لك» يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت ؟!» (صحيح مسلم) . 
وی ناییگ اشوا م رگ 4 
(الحديد: ۷) 
كان الظاهر أن يقال : منوا وأنفقوا تؤجرواء لكنه عدل عن 
الظاهر إلى هذه الجملة الاسمية. وأعيد ذكر الإيمان والإنفاق› 
وفخم الأجرّ بالتنكير» ووصف بالكبير > كل هذا للدلالة على فخامة 
الأجر واستمراره» وتعظيم الإيمان والإنفاق . وقد سمُى الله ما يعود 
على فاعل الخير أجرًا؛ لأن الله سبحانه وعد الصالحين أن يجزيهم 
جزاءً حسًاء فكأ هناك تعاقدًا بين العبد وربه» واتفاقا على أن يوفى 


جزاء عمله. 
را ی کک ے لا ےو و < و ر ل 
وما لک لا ومون باه والرسول يدعو ونوا بر ود أَعَدَ 
ےر ر ر > 
میت قان کے ممن (الحدید: ۸) 


)١١(‏ الجائحة: مصيبة تحل بالرجل في ماله. (المجلة) 


-۱1۹- 


#لا ومون #: حال من معنى الفعل في مالكم» كما تقو 
مالك قائمُاء بمعنى ما تصنع قائمًا. 

ولسو ي يذّعَوكَمّ 4: جملة حالية أيضاء فهما حالان 
متداخاتان. والمعنى : مالکم کافرین بالله والرسول يدعو کم ویتلو 
عليكم الآيات ويقيم عليكم البراهين» وقد أخذ الله من قبل عليكم 
الميغاق بالإيمان حين ركب فيكم العقول» ونصب لكم الأدلةء 
ومكنكم من النظر» وأزاح عنكم العلل؟ لاعذرمع هذا كله فإن 
كنتم مستعدين للإيمان فقد وجب وهذا وقته» والأسباب متوافرة» 
والموانع غير قائمة. فقوله : #إإنكم مب » شرط جوابه فهذا 
وقته) أو (فقد وجب) . بين الله سبحانه أن لا عذر لأحد؛ ؛ لأن الأدلة 
السمعية قائمة هي دعوة الرمسول وآياته» والأدلة العقلية قائمة هي 
دلائل الفاق والأنفس» ووجود العقل المستعد للنظر والاستدلال. 
SG MSE‏ 


ا کچ ر e‏ 


ولد آخذ َحَدَ خد ربك من بن ءادم من ظھورهر درم و شہدم عل 
أ ا ا بل 4 
(الأعراف : )١۱۷١‏ 


وهذا الحمل غير لائق ؛ لأن الميغاق على هذا النحو"'“ لم يعرف 
إللامن جهة الرسول» وقبل تصديق الرسول والإيمان به لايكون 
قوله سببا في إلزامهم» وإنما الذي هو سبب الإلزام -كمانفهم- 
هو الدليل العقلي القائم المشاهد بالحواس» وينصرف العقل فيه 

بوجوه النظر والاستدلال. 
هو ایی رل عل عَبِوء اکت ب ات ى الظلم ا لل 


)١١(‏ هذا جريًا على أن الميثاق في الآية ميثاق خطاب لا ميثاق الأدلة وهما رأيان للمفسرين. 


-۱۷.- 


الور وان آنه یکر وف ر 4 (الحديد: ۹) 

(الآية) : العلامة الظاهرة. وحقيقتها شيء ظاهر ملازم لشضيء 
آخر غير ظاهر › فإذا أدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر . مغلا: 
إذا علم شخص شیئًا مصنوعا علم أنه لا بد له من صانع. 

و(البينة : الدلالة الواضحة عقلية أو حسية. والبيان قسمان : 
بيان بالتنجيز وهو بيان الأشضياء التى تدل على حال من الأحوال من 
آثار الصنع» وبيان بالاختيار بالنطق أو بالإشارة أو بالكتابة وما أشبه 
ذلك . 

و(الظلمة) : عدم النور» ويعبر بها عن الجهل والشرك والفسق› 
كما يعبر بالنور عن أضدادها. 

و#إرأَة وة : واحد وهي رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم 
وتستعمل في الرقة والإحسان المجردين» وإذا وصف الله بها فليس 
معناها إلا الإحسإن والإنعام. 

بعد أن بين الله سبحانه أنه لا عذر في ترك الإيمان لوجود الميغاق 
ودعوة الرسول بين في هذه الآية أن دعوة الرسول موجهة إليهم من 
قبل الله سبحانه رأفة بهم ورحمة» » فهو الذي نزل على عبده الآيات 
البينات المفصلات الواضحات ليخرجهم من ظلمة الكفر والجهل 
إلى نورالإيمان والعلم » وبذلك قطع العذر ببعث الرسل وأقام الحجة 

و لا فوا سلا که یلمیف الوت والذرّض سی 

ا َك بك عع نايد نشين 
بعد وقدتاوا واد رکا وعد أله الى وله يما عمو حير 4. 

(الحديد: ۹( 
الوراثة : انتقال قنية إلى شخص من غيره من غير عقد ولا ما 
-۱۷1- 


نجري رى الغقد» وقد وف الله تفه بالنرارت؛ لأف مقن 
الأشياء جميعها إليه سبحانه. 

سى #: الحسن : كل مبهج مرغوب فيه» والحسنة نعمة 
تنال الإنسان وتسره فى نفسه أو بدنه أو أمواله. 

والحسن يقال فى الأعيان والأحداث والحسنى تقال فى 
الأحداث. ٠‏ 

(الخبير) : الخبرة: معرفة بواطن الأمورء والخبر : العلم بالأشياء 
من جهة الخبر . وإذا قيل : الله خبير بما تعملون» صح أن يكون 
معناه : الله عالم بأخباركم وأن يكون معناه : عالم ببواطن أموركم . 

ومعنى الآيات : أي غرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والله 
سبحانه سيرث السماوات والأرض وما فيهن والأموال صائرة إليه؟ 
فإذا لم تنفقوها في سبیله ذهبت منکم بعد موتكم بغیر مقابل فلم 
تنتفعوا منها بشيء» أما إذا أنفقتموها في سبيله فسينالكم الحظ 
والأجر وتكون مدخرة عنده» وهذا ندب إلى الإنفاق وحث شديد 
عليه وتقریعٌ على ت رکه» وکأنه یقول : إنه لا يتصف بهذا عاقل ولا 
يرضاه ؛ لأن تصرف العقلاء يجب أن يكون له باعث ومصلحة ولا 
اق و ن ا 
الآية أ أقوى في الحتُ على الإنفاق من الآية السابقة 

وقد كان هناك قتالان أحدهما E‏ نفقتان 
إحداهما أفضل من الأخرى : كانت النفقة والقتال قبل فتح مكة 
أفضل من النفقة والقتال بعد فتح مكة» فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل 
الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح ؛ لأن الأولين 
فعلوا ما فعلوه عند مسيس الحاجة إلى النصرة بالأنفس والأموال 
لقلة عدد المسلمين وفقرهم وكثرة أعدائهم ويسرهم ولأنه لم يكن 


-\VT- 


إذ ذاك غنائم تنتظر ولا كان الوثوق بالظفر فكانت النفقة أشق على 
النفس وكانت الحاجة إليهاملحة. وكذلك شأن القتال » فالنفقة 
والقال قبل الفتح من أعظم الأدلة على الإيمان والإخلاص وعلى 
آنا انشني ا روا رهد خی فرك جاه 
$ وی منک من می من َل اتم وقد 4 
(الحديد: )٠٠١‏ 
أي لا يستوي هو ومن أنفق بعد الفتح وقاتل. وقد دل على هذا 
اوك أَعَطَم رمأي ومن بعد ولوا 
(الحديد (e:‏ 
E‏ ت لهما معا الحسنى 
وهي المغوبة في الدار الآخرة وهي الجنة ورضوان الله سبحانه وهو 
خبير بأعمال العباد ظاهرها وباطنها وعالم بأخبارهم وسيجازي 
على مقدار الأعمال وما يحيط بها من الملابسات وما يدفع إليها 
E a‏ 
د الف ر اة و اح د اک کرب 4: 
ر :1( 
O‏ 
بالكرم فمعناه إحسانه وإنعامه المتظاهران» وإذا وصف الإنسان 
بالكرم فهو اسم للأفعال والأخلاق المحمودة التي تظهر عليه ولا 
يقال هو کريم حتی يظهر ذلك منه» وکل شيء شرف في بابه يقال 
له کریم. 
سمي الله سبحانه قرصا ما ينفق في سبيله وفي وجوه الخیر ابنغاء 
مرضاته. والقرض -كما سبق بيانه- ما يُعطى على شرط الرْدُء ففى 
VF -‏ 


ذلك دلالة على أنه سيرده إلى المنفق . 

ثم ذ كر صراحة أنه سيعطيه أجرًا كريما وأنه سيضاعف هذا الأجر 
الكريمء ولا يوجد ما هو أبلغ في الحث على الصدقة والإإحسان من 
هذا التعبير» وتفسير قول الله سبحانه: 

«هذه يدي بسطتها أريد قرضا سأرده وسأجزي عليه أجرًا كريمًا 
مضاعفا» فمن ذا الذي يسمع هذا ولا يبادر إلى الإجابة» ويتمم عقد 
القرض مع اللّه؟ فالجملة مسوقة مساق التمغيل وأثرها ظاهر في 
النفس وهي أبلغ من كل عبارة تقال في الحث على الصدقة. وقد 
ذكروا أن يهو ديا قال عند نزول هذه الآية : ما استقرض إله محمد 

حتى افتقر ! فلطمه أبو بكر فشكا اليهودي إلى رسول الله تبه فقال 
لأبي بكر : ما أردت بهذا؟ قال : ما ملكت نفسي أن لطمته ولم يقلها 
اليهودي إلا استهزاءٌ وحمقا وجهلا. (سيرة‌ابن هشام) ‏ , 

وقد ذكروا في شروط القرض الحسن وجوها: أن يكون حلالا فإن 
الله طيب لا يقبل إلا الطيب» وأن لا يكون ردينًا وأن يعطى للأحوج 
فالأحر ج» وأن يكتم الصدقة ولا يتبعها المن والأذى» وأن يقصد بها 
وجه الله دون الرياءء وأن لا يستكثرها وإن كانت كثيرة, وأن تکكون 
من المال المحبوب عنده» وأن لا يرى لنفسه عزة الغنى ويرى للفقير 
ذلة الفقر» وأن يكون الإنفاق فى حال رجاء الحياة وطول الأمل. 

وقد أكفر الله سبحانه فى القرآن من الحث على الصدقات 
بأساليب مختلفة» وفى سورة البقرة طائفة من الآيات نورد بعضها 
هنا تتمة لموضوع الصدقة: 

الین نوو مولن سی وئم ک ییو مارا واک ی ل 
احم عند َيه ارف يهر ولاهم بوب ل @ فول معروف ومعفرة 


ڪر من صد َة بعها آدی وال ىليم ). (البقرة: )۲٦۳-۲۹۲‏ 
-1V2-‏ 


رو م 3 a‏ ر r~‏ 0 اجر ع 4 
ومنل الذي يفقوت آمو لهم اء رات اللو وتثبيتا 
e‏ .4 > € ج ےم ل و 
من ر جنه رور اانا وایل مََابَت اڪله 


وس 2 سا رص <> ےر 2ے 2ے 


ی ن لم اواب وله بماتفملون بير 4. 
(البقرة: )٠٠٠١‏ 
رہ م ا ر وه ے ص << 2ے 
۾ ايها الذي ءامنا انفقو من يبت ما ڪَسَبَسَمَ ومسا 
جر ہے مص بر ہے کا یں ےو ١ے‏ و .ي EE‏ 
اکم يِن رض ولا َيمَموا ليت مه تَنفِقَون وََسْسّمَاخذِيد 


ج" 
ا 


(البقرة: ۲٠۷‏ 
ے ور ر کا ی ے محر یہ 


مھ صا 
إن ت دواالصدقت ناه ِن تحقوها ونوّتوها المقراء 
¢ 


)۲۷١ (البقرة:‎ 

وما فقا مح كلاسم وما تفوت ال ج 
وج وال وما تفقوا من حر وڪم وان ا نوت ). 
(البقرة: ۲۷۲) 

ففي هذه الآيات ترغيب في النفقة» وفيها شروط القرض الحسن 
التي مر ذكرهاء وهناك أحاديث عن رسول الله يله مرغبة في 
الصدقة» وكل هذا يدل على روح الإسلام وحبه للتعاون ن والتناصر 
تحقيقا للوحدة التي يبتغيها وتزهيدا في المال إذا وجدت مصارفه 
وبان موضع الحق فيه وهذا يدل على قيمة المال وعلى أن له قدرا 
عظيمًا فإنه وسيلة إلى تحصيل الأجر العظيم من الله ووسيلة إلى 
أن يعقد المؤمن مع الله قروضًاء وهو وسيلة في إعزاز البلاد وإعزاز 
الدين إذا ما تعرض المسلم للجهاد فلا يجوز التزهيد في المال على 
معنى عدم طلبه وعدم جمعه» وإنما يكون التزهيد فيه على معنى 

-۱۷0- 


عدم حبه الحب الموجب لادخاره» كيف يزهد في المال مع أن الله 
وعد منفقه بالأجر العظيم وبالأمن والمسرة حيث قال : 
لما هم عند رهم ولا حو عليه ولاهم يرون )4؟ 
(البقرة: ۲۷۷) 
استمر السلف الصالح يفهمون هذه الأيات ويعملون بها فصانوا 
بلادهم وأنفسهم وأيدوا الوحدة الإسلامية والتضامن بين أفراد الأمة› 
وقويت الروابط بينهم فلم يحقد الفقراء على الأغنياء ولم ينظر 
الأغنياء إلى الفقراء نظرٌ المدل الفخورء ثم نسي ذلك وقست القلوب 
فظلم الناس في جمع المال وظلموا في ادخاره» ولا سبيل إلا بالر جوع 
E SG Ge SL‏ 
وم ری ومین والمومت یی نورهم بین ایهم وی اتی هر مش رک لوم 
جت ری من کا ار لرن فا دلت هو الور العم 4 : 
(الحديد: ۱۲) 
السعي: المشي السريع دون العُذُو. وبشزته: أخبرته بخبر سار 
بسط بشرة وجهه» ويقال للخبر السار بشارة وبشيرى. والفوز: 
الظفر بالخير مع حصول السلامة . بعد أن رغبً الله سبحانه في 
الإنفاق وحث عليه ووعد بالأجر الكريم عليه وبالمضاعفة بيّن أن 
ذلك الأجر المضاعف يكون يوم القيامة» وقد اختلف العلماء فى 
تفسير ذلك النور: فعن ابن مسعود وقتادة: هو ضياء حقيقى . 
وقال بعضهم : هو نور الهداية إلى الجنة ونور الأعمال الصالحة 
والمعارف الحقة. 
وقوله تعالى : 3# اكه 4 هو خبر لمبتدأ محذوف والمعنى: 
يسعى هداهم بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم وسجل أعمالهم» وهي 
في ذلك نظیر قوله تعالی : 


-۱۷71- 


و 


فامامن أوقے کب وول هاؤم اوا كت 4 
(الحاقة: )١٩‏ 
ونورالبصيرة والمعرفة إذ ذاك هو الأحق بأن يسمُى نورًا» ومقادير 
الأنوار يوم القيامة على حسب مقادير المعارف» والله سبحانه هو 
ولو كان المراد الضياء الحقيقي لما خص بالسعي بين الأيدي» بل 
كان يعم جميع الجهات . والتخصيص بالسعي بين الأيدي دليل 
على أنه عنی به معنى آخر . 


0 


وقوله : 

رگ جت 

ال ل سی د داكا : ما تبشرون به اليوم هو جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا تتحولون عنهاء وهذا الخلود 
في الجنات هو الظفر والنجح العظيم. 

بن قول المکیفوة لکوت أربت امز اشرو ازور 

ا یسوا اشرب ینیم جور ل ا باه فة و اله وهر 
ندمت © دوک آم نک نکر کا ول کک 2 
وسح و کہ الاما حى 4 ارا وغرک پال ٠‏ 
الوم لاود منک ديه ولان لذي كر ا لرا 


فاب 


)١٠١-١۴ (الحديد:‎ 

النفاق : الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب أخر. 

انظرونا : قرا عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة: 

انظرونا موصولة بمعنى انتظروناء وعامة أهل الكوفة: أنظرونا 
-1VV-‏ 


مقطوعة الألف من أنظرت› وذكر الفراء أن العرب تقول : أنظرني 
وهم یریدون انتظرني قلیلا. 

قال ابن جرير: والصواب من ذلك قراءة الوصل ؛ لأن ذلك هو 
المعروف من كلام العرب إذا أريد به انتظرناء وعلى قراءة الوصل 
يصح أن يكون المعنى : انظروا إلينا. 

والقبس: هو المتناول من الشعلة» والاقتباس: طلب ذلك 


ويستعار لطلب الهداية. 
التمسوا: أي اطلبواء والمس: إدراك بظاهر البشرة كاللمس» 
ويعبر به عن الطلب» ومنه قوله: 
وألمسه فلا أجده 
وقول الله سبحانه: 


2 


وآتا مستا اسما وھا مُلَِت رسا سيدا وشا 4 
(الجن: ۸) 
وأصل الفتن : إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءتهء 
واستعمل في إدخال الناس النار» ويستعمل أيضا فيما يحصل منه 
العذاب» ومنه 
ان النشتَةسقا 4 
(التوبة: )٤۹‏ 
ويستعمل استعمال البلاء فيما يدفع إليه الإنسان من شدة. 
والتربص : الانتظار بالشضيء مغل تربص غلاء السلعة أو رخصها 
وتربص زوال الشيء أو حصوله» ويقال : رابني ريبًا وأرابني إرابة. 
والريب : أن تتوهم بالشيء أمرًا ما فينكشف عما تتوهمه وسمي 
ريب المنون ريبًا مع أنه لا شك فيه باعتبار الشك في وقته. 
والغرة: غفلة في اليقظة» يقال : غررت فلانا إذا أصبت غرته 


-۱VA- 


ونلت منه ما ترید» وغر الثوب اثر کسره» ومنه قي ل : اطوه على 
غره» وغرّه کذا غرورًا کأنما طواه على غرة. 

والتمني : تقدير شيء في النفس» وتصويره فيها قد يكون عن 
SENE ES‏ 
فصار الكذب له أملك» وأكثر التمني تصور ما لا حقيقة 

E aT 

والمأوى: اسم للمكان الذي يؤوى إليه أي ينضم إليه. 

ويقال : صار إلى كذا أي انتهى إليه في تنقله وح ر كته. 

بعد أن صور الله حالة المؤمنين يوم القيامة وبيّن أن نورهم يسعى 
بين أيديهم وأنهم يبشرون بالخلود في الجنة صوّر في هذه الآيات 
حال المنافقين الذين دخلوا في الإإسلام من باب وخرجوامن باب» 
E‏ 


لإ الويف الزد الأكل يح لار ون د لهم صدا 4 


:49( 
وقد روي عن ابن عباس : بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا 
فلمُا رأى المؤمنون الور توجهوا نحوه» وكان النور دليلا على 
الجنةء فلمًا رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا تبعوهم فأظلم الله 
على المنافقين فقالوا حينئذ : انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا 
معكم في الدين» قال المؤمنون : ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة 
فالتمسوا النور هناك» فضرب الله بين الفريقين بسور وهو حاجز 
بين أهل الجنة وأهل النار. 
وهذاالتصوير ظاهر على رأي القائلين بن النور نور حقيقي 
هو ضياء» وعلى أن معنى انظرونا أمهلونا حتى نسير معكم في 


-۱۷۹- 


نوركم فإنا لا نرى حولنا إلا ظلمات لا نستطيع السير فيها فیهاء ویکون 
الاقتباس واضحًا أيضا؛ لأنه تناول النور من الشعلة. 

أما على الرأي القائل بأن النورنورالهداية فيكون المعنى : 
انتظرونا نسز في هديكم معكم ويكون الاقتباس معناه الانتفاع 
بالهداية ويكون معنى قول المؤمنين لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نورًا: ارجعوا فاطلبوا الهداية من خلفكم لا من عندناء إما من الدنيا 
بتحصيل الأعمال الصالحة التي ثمرتها الهداية يوم القيامة وإما من 
الموقف المُظلم قبل أن يُشع نور الهداية للمؤمنين» وكلا الأمرين 
مستحيل ؛ لأن الرجوع إلى الدنيا غير ميسور وحصول الهداية من 
الموقف المظلم غير ميسور. 

وعلى كل حال فتفسير 3# انظروتا 4 برانظروا إلينا) فإنكم إذا 
نظرتم إلينا وقع نوركم أمامنا فأمكن من السير غير واضح؛ لأنهم 
إذا نظروا إليهم وتقابلوا كيف يمكن السير؟ ‏ 

وسواء أكان النورضياء أم كان هداية فقد بين الله سبحانه أنه يفصل 
في ذلك اليوم بين الفريقين بحاجز له باب» باطنه من قبل المؤمنين 
رحمة وسلام» وظاهره من قبل المنافقين عذاب» وأن المنافقين 
ينادون المؤمنين : ألم نكن معكم نعمل أعمالكم من صلاة وصيام 
ونقيم الشعائر فلم تمتازون علينا وتخصون بهذه النعم؟ فيقول 
لهم المؤمنون: حقا كنتم معنا ولكنكم أوقعتم أنفسكم في البلاء 
وعملتم ماهو سبب في دخول النار وتربصتم أن تدور الدائرة علينا 
فيضعف أمرنا ويهون شأننا ويزول من الوجود ظلنا وشككتم في 
الدين وغرتكم الأماني التي كنتم تقدرونها وتمنون أنفسكم بها من 
زوال الإسلام وانعكاس أمر المسلمين» ظللتم على هذه الحال حتى 
جاء أمر الله وهلكتم وفارقتم الدنيا وعجزتم عن اكتساب صالحات 
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آنظروا 


الأعمال وغر كم الشيطان وزين لكم النفاق بما أوقع في صدوركم 
من الأماني وبما لوح لكم من عفو الله فاليوم لا سبيل إلى النجاة 
ولا سبيل إلى دفع الفدية والبدل الذي يؤخذ منكم للنجاة من النارء 
النارأولى وأحق بكم والنار بس المصير الذي انتهيتم إليه بعد طول 
التنقل. وعلى هذافكلمة مولى نوع من اسم المكان لوحظ فيه معنى 
أولى لا أنه مشتق منه» وقد يكون معنى المولى : الناصر» أي لا ناصر 
لكم غير النار. 

هذا التصوير لحال المؤمنين وحال المنافقين مما يبعث الرغبة 
إلى الإنفاق في نفس المؤمن ليزيد نوره في ذلك اليوم ويكون مع 
المؤمنين الذين يسيرون إلى الجنة كمايسير البرق الخاطف ولا 
تنالهم أهوال يوم القيامة ولايكون مع المنافقين الذين يتخبطون 
في الظلمات ويقتبسون النور فلا يمكنون منه» ويتهكم عليهم 
المؤمنون بقولهم : ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. 

وقد رغب الله فيما سبق من الايات في الإنفاق على وجوه شتى : 
أولها: وعد الذين أنفقوا بأن لهم أجرًا كبيرًا. وثانيها: تنبيههم 
إلى أن هذه الأموال ليست أموالهم» بل هم وكلاءِ مستخلفون في 
التصرف فيهاء وثالنها: أنها ستذهب عنهم وتصير إلى الله وارث 
السماوات والأرض» ورابعها : هذا التصوير القوي لحال المؤمنين 


وحال المنافقين . 
Ca‏ ت و ا 4 وو< ,. ج وط رر ار ررس 
Nes‏ م ليڪ راو وما ئرل ون الي 
ر ھر 2 re‏ ر Rg l2 A (7 3o‏ 3 4 
ولا يووا كاين أونوا التب من قبل فطال لمم المد فقست فلوم 
كرتم ریقوت )4 
(الحديد: )١١‏ 


أنى الشىءُ يأتى أنى إذا جاء وقته . والخشوع : الضراعة والانقيادء 
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وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح» وأكثر ما 
تستعمل الضراعة فيما يوجد في القلب ؛ ولذلك قيل : إذا ضرع 
القلب خشعت الجوارح . 
والحق : ما دعا إليه العقل» وهو الذي من عمل به نجاء ومن عمل 
بخلافه هلك» وهو مطلوب كل عاقل في نظره وإن أخطاً طريقه. 
وذکر الله : إما أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل > فیکون 
الذكر وما نزل من الحق شيا واحدا هو القرآن» وللقرآن صفتان: 
صفة أنه ذكر وموعظة» وصفة أنه حق نزل من عند الله » وإما أن يكون 
من إضافة المصدر إلى المفعول» فيكون ذكر الله تذ كر الله» وما نزل 
من الحق هو القرآن. ونظير ذلك : 
إت المزیرت أا إا کر أنه جت فلو مم ودا ليت عَم 
ارادم ایس 4 
(الأنفال 
وقد روي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أن هذه الآية قرئت 
يديه وعنده قوم من أهل اليمامة» فبكوا بكاءٌ شديدا »فقال e‏ 
کنا حتى قست القلوب . وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الله 
استبطاً قلوب المؤمنين فعاتبهم على رس ثلاث عشرة سنة من نزول 
القرآن . وعن أحمد عن أبي الحواري قال : بنا أنا في بعض طرقات 
البصرة إذ سمعت صعقة» فأقبلت نحوها فرأيت رجلا قد خر مغشيًا 
عليه» فقلت aE‏ : رجل حاضر القلب سمع آية من كتاب 
الله فخر مغشيًا عليه فقلت : ما هي ؟ فقيل : 
9 يان لين موان ڪشم فلوم لز ڪ راه 4 
(الحديد: )١١‏ 
وهناك قصص كنيرة تدل على مقدار تأثير القرآن في قلوب 


“AT - 


سامعيه» وهذا التأثير يتبع حضور القلب وفهم معانيه وتذوق اللغة 
العربية وأساليبها. وللذين يتدبرون القرآن أحوال عجيبة» وأسرار 
تهبط عليهم من فيض الله وجوده. أما الذين يتلون القرآن للتبرك 
بتلاوته ولاستخراج ما فيه من قواعد اللغة العربية ووجوه الإعجازء 
فهؤلاء لا ينالهم من جود الله إلا النزراليسير. 

وع الأصيعي: اقلت من جام البصرة فطاع أغراني على فغرر 
لەفقال : من الرجل؟ قلت : من بني أصمع› > قال : من آين أقبلت ؟ 
قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن فقال : اتل عليّ > فتلوت : 
والذاريات » فلما بلغت قوله سبحانه: 


وی الما رزگ 4 


قال : حسبك فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من آقبل 
وآ دير وید الى فة وقر مه فگرهها وول . فلما حججت مع 
الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق» فالتفت 


فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر فسلم علي واستقرا السورة» فلما 
تلوت الآية صاح وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربُنا حقا !ثم قال : وهل 


غير هذا؟ فقرأت : 
اا س ےرہ رھ کے را > 
فورب السماءِ والارضٍٍ انه E‏ ما أك تعطقو 4% 


(الذاریات : ۲۳) 

فصاح وقال: يا سبحان الله ! من ذا الذي أغضب الجليل حتى 

حلف ! لم يصدقوه بقوله حتى ألجأره إلى اليمين ! قالها ثلاثاء 

وخرجت معها تفه . والمعنى : ألم يجئ الوقت الذي تخشع فيه 

القلوبُ وتلين ضارعة إلى الله سبحانه عند سماع القرآن» وفيه الذكر 

والعظة» وقد نزل بالحق من عند الله سبحانه . وتنقاد الجوارح لأوامره 
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ونواهيه» وتعكف على العمل بمافيه» وتتدبر أسراره وتحافظ 
عليه» ولا تزيد ولاتبتدع كمافعلت الأمم من قبل» حيث كانوا 

أول أمرهم يحول الحق بينهم وبين شهواتهم» وكانوا إذا سمعوا 
التوراة أو الإنجيل خشعت قلوبهم لله ورقت» ثم لما طال عليهم 
الزمان من وقت تنزيل الكتب وبعث الرسل غلبهم الجفاء والقسوة» 
فاختلفوا وأحدثوا ما أحدثوه من البدع والتحريف» فحرُفوا الكلم 
عن مواضعه» وحدثت الفرّق » وانتهى الأمر بكثير منهم إلى الفسق 
والخروج عن الدين» ورفض ما جاء على لسان أنبيائهم. هكذا نبهنا 
الله سبحانه لنعتبر بأحوال الماضين . 

وقد نبهنا إلى ظاهرة نفسية من ظواهر الأنفس » فإن طول الأمد 
على الحوادث يخلق جدتهاء ويذهب رواءهاء ويضعف التأمل فيها 
والحماس لأجلهاء وإلف الشيء يورث التهاون به؛ ولذلك يحتاج 
الدين دائمًا إلى مُذكر ومجدد وليس من وظيفة المجدد أن يُحدث 
في الدين جديداء وإنما وظيفحه أن يحافظ عليه كما هوء وأن يعيد 
إلى النفوس تفهمه وفهمه» وأن يذود عنه ويبعد ما ليس منه. وقد 
ورد : «إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر 
دینها» (رواه ابو داود) . 

والسنن الإلهية لأ تتبدل» والغرائز الإنسانية تعمل عملها. 

وعلى القادة والمرشدين أن ينبّهوا دائمًا إلى هذه الظواهر» وإلى 
العبرة بأحوال الماضين» اقتداءًُ بكتاب الله المبين » سبحانه هو أحكم 
الحاكمين . وما أحسن ما قيل : لا تكشروا الكلام بغير ذكر الله فقسو 
قلوبکم » فإن القلب القاسي بعيد عن الله » ولا تنظروا إلى ذنوب العباد 
کأنكم أرباب» وانظروا في ذنوبکم کأنكم عباد» والناس رجلان: 
مبتلى» ومعافى» فارحموا أهل البلاءء واحمدوا الله على العافية. 
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اکتا ان کہ ی آلڈزیش بعد وا کد یکا نکم ایت ملک 
2 4% 


(الحديد: ۱۷) 
هو تمغيل لأثر الذكر في القلوب . والله الذي يُحيي الأرض بعد 
دبوؤرها ودروا فت د تاها العافل الجر ق العمل وه 
بالسّقي» أو أصابها الغيث » يبحيي القلوب المينة إذا تعهدها ال 
بالذكر وتدبر الآيات » وراضها على الصالح من الأعمال > فتعود إلى 
الل و 
AS o as‏ 
لعلكم تعقلون وتأخذون بمقتضي أحكام العقل» فتحافظوا على 
التكاليف الشرعية» والأخلاق الا 
E‏ وال ا 


EE,‏ کا 
(الحدید: ۱۸) 
قرىئ المصدقين والمصدقات بالدشديد والتخفيف »رهما 
قراءتان صحيحتان » وعلى قراءة التشديد يكون المعنى : إن الذين 
تصدقوا والذين أقرضواء وعلى قراءة التخفيف يكون المعنى : إن 
الذين آمنوا والذين أقرضوا. 
a‏ ر 5 4 ارم 2 
والزين منوا و اولك هم أَلصِدَيقونَ والشهداءعِند َم 
َرتَشُم 4 
(الحدید: )۱٩‏ 
في قوله سبحانه : ف والشہ اند رم رأیان : الأول : أنه مرتبط 
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بماقبله وليس كلامًا مبتدأء والمعنى على هذا: والذين آمنوا بالل 
ورسله آولئك هم الصديقون عند ربهم» وهم الشهداء عند ربهم »فکل 
مؤمن صديقٌ» وکل مؤمن شهید . قال مجاهد : کل من آمن بالله ورسله 
فهو صديق وهو شهيد» وتلا هذه الآية . وإنما كان المؤمن صديقا 
لأنه كثير الصدق» وكان شهيدا لأن المؤمنين شهداء عند ربهم على 
أعمال العباد» وهم العدول الذين تقبّل شهادتهم . وينبغي أن يحمّل 
الإيمان فى هذه الحالة على الإيمان الكامل. . ثم بعد أن أخبر الله عن 
المؤمنين بأنهم صديقون وشهداءء أخبر بأن لهم أجرهم ونورهم» أي 
لهم ثواب أعمالهم ونورهم اللذين يهتدون بهما إلى الجنة. 
والرأي الثاني : أنه كلام مستأنف»› وقد انتهى الأول عند قوله: 
هم الصديقون.» وابتدأ هنا قوله: والشهداء. والمعنى على هذا: 
المؤمنون هم الصديقون» والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم› 
نظير قوله: 1 
3 ولا عبن لني يوا ن سيلا اللہ موتا بل أَحياءٌ عند َيه 
رفون 9 ریما ءاتهم لھم آله من قصلو 4 
(آل عمران: )۱٦۹۰۱۷۰‏ 
قال ابن جریر : والظاهر أن الإيمان لا يوجب اسم الشهداءء فهذا 
غير متعارّف» والرأي الغاني أولى» وأنا أيضا أرى هذاء وأزيد على 
ذلك أن الله سبحانه في هذه الآيات أراد أن يُعطي حكم أربعة أصناف : 
حكم المتقين المصدقين» وحكم المؤمنين » وحكم الشهداء» وقد 
أشار إلبهم سابقا بقوله: 
ع ر تک >< ھ د را رر e‏ رر کے 
لای ر مر ن آنقق عن قبل الفح وقلئل ويك أعَظَم درَمَد 
E‏ و سى 4 (الحديد: )٠٠١‏ 
فهناك من قاتل قبل الفتح وبعده لم بُعط حكمًاإذالم يجعل 


-1۸71- 


قوله : اند َم مستأنفا كما هو الرأي الأول» أما إذا 
جعل مستأنفا كما هو الرأي الثاني فإن هذا الصنف يكون قد أخذ 
اا ا ی اکان ا عاي ي ا 
اکر گترو وکوا اکتا اوک اضف لير 4 
(الحدید: )۱٩‏ 
و ر ا ی 
الوم ليود و یک دة ولم الین گرا ¢( 
(الحديد: )٠٠١‏ 
كما أشير إلى الشهداء بقوله : 
یسوی منک من فق من قبل المَتَم وَل 4 
(الحديد: )٠١‏ 
وبعد أن بين الله سبحانه أحوال المؤمنين » وأحوال المقرضين» 
وأحوال الشهداء» بين في هذه الآية أحوال المكذبين بالله وآياته» 
ورحكم عليهم بأنهم أصحاب الجحيم» يلازمونها كما يلازم 
الصاحب الصاحب» لا يفارقونها بل يخلدون فيها ما دامت 
السماوات والأرض» إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. 


کرو ص وو ر ےار 


الوا علموا أتما اليوة‌الدنيا لوب وهو وزيكة وما حر یتک وک ق 


< ے ے و l2‏ 4 1 ر ر ور 
1 ولوا لوک كمل خي أب تار انه م هيج ربصف م 


ےم ا رر ص ص م > رو 27 


E‏ رنآ عدا کی ومر آله ورو واا 
(الحديد: ۹( 
قيل : اللعب : ما رغب في الدنياء واللهو: ما ألهى عن الآخرة. 


وقال مجاهد : كل لعب لهو؛ لأنه لهي عن الآخرة. 
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وهاج: تحرك إلى أقصى ما يتأتى له» أو جف بعد الخضرة. 
والحطام: الهشيم المتكسر. 

والمقصود من هذه الآيات تحقير أمر الدنياء وتعظيم أمر الآخرة. 
والدنيا دار فناءء والآخرة دار بقاء» والعاقل لا يبيج الباقي بالفاني. 
واللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر أمور محقرات عند العقل 
لا يجوز أن تكون مقصدًا للعاقل » ويجب أن يكون مقصده الأسمى 
هو المغفرة والرضوان والنجاة من النار. 

في الدنيا لعب ولهو يتفكه الناس بهماء وأكثر ما يكون الأول 
للقبياف راكش ما يك رة الفاتى للفتان رار ما تكرن اة 
للدساء ومَنْ في حكمهن من الرجال. وفيها تفاخر بالأنساب والقدرة 
وغيرها من الصفات» وفيها مباراة في الإكشار من المال والولد 
والجيوش» وكل هذه عرصّة للتبدل والزوال» فهي فانية» ويغلب أن 
تقع الحسرات بعد اللهو واللذات » على أنها سريعة الانقضاء مذهبة 
للعمروللمال . وقد ضرب الله مغلا للدنيا في سرعة تقصيها وقلة 
جدواهاء وفي بهجتها عند إقبالها وعبوسها عند إدبارهاء فقال : إنها 
کانبات يستوي على سوقه ویخضر ويْعجَّب به الزراع» ثم يجف 
ويصفر ويكون هشيمًُا وحطاما متكسرًاء في الطور الأول جمال وفتنة 
وسحر للناظرين» وبهجة للنفس وراحة للعين» وأنس لا يقدر قدره› 
لكن هذا الطور لا يدوم» بل ينقضي بسرعة» ويحل الطور الثاني › 
وفيه يزول الجمال والسحر والفتنة وراحة العين » ثم لا يبقى من تلك 
الأعواد البديعة إلا حطام لا تستريح النفس إلى رؤيته وتذروه الرياح. 

قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الغرورإذا ألهنك عن طلب 
الآخرة» أما إذا دعتك إلى رضوان الله فنعم المتاع . لكن الله سبحانه 
لماعلم حب النفوس لزخرف الدنياء وعلم فتنتها وإعجاب الخلق 
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بهاء أراد أن يحط من قدرها لعضعف شدة الرغبة فيهاء وشدة الحرص 
عليهاء وليوجه الناس إلى الآخرة بالإحسان في طلب الدنياء > فهي 
ذات صورتين : صورة منهما على هذه الصفة التي ذكرها الله سبحانه 
هناء وصورة أخرى جميلة أشير إليها بقوله سبحانه: 
لإ سايقوأ إل معْفرَ 4 
(الحديد: )۲١‏ 
وسيأتي بيان ذلك . هي متاع الغرورء أي الغفلة عن الآخرة» وعمًا 
ي ا ر و 
#سابقوا إلى م مغرو ن ريک وة عَرضهاكَعَرّض ألسماٍ رض 


e‏ وو e‏ ا ی ر ت وو 


مدت لاد ہے اموا الله ورسلیے ذلك فضل الہ دته س اء واه 
ذوالمَصّلٍاَلْعَظِير 4# 


ا 


(الحديد :1 
سارعوا إلى الأعمال الصالحة التي هي أسباب مغفرة اللهء وأسباب 
دخول الجنة» مسارعة المتسابقين . وقد وصفت الجنة بأن عرضها 


كعرض السماء والأرض مجتمعتين » وإذا كان العرض كذلك كان 
الطول أكثر امتدادا. والظاهر أن هذا تمنيل للعباد بما يعقلونه ويقع 
في أفكارهم ونفوسهم»› وأوسع شيء يقع في نفوسهم هو مقدار 
السماء والأرض. 


وج شاا ر 


جو عرض لسوت وَالأرض 


(آل عمران: ۳۳ 
ولا أرى فرقا بين الآيتين فيما تدلان عليه من السعة؛ لأن السماء 
تطلق ويراد بها السماوات كما في قوله سبحانه: 
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و E‏ د 


$ اسو ااك لسا وهی دخان فقال ها رارض ُنَا ًا أو رها فالتا 
EOE E‏ (فصلت :۰۱۱ ۱۲) 

فتكون الآية فى آل عمران قرينة على أن المراد بالسماء هنا 
الجمع. هذا إذا كان الغرض التحديد» أما إذا كان الغرض إفادة 
السعة لا غير فالأمر ظاهر . وقال بعض المفسرين: إن البشارة هنا 
أعمْ من البشارة في سورة آل عمران ؛ لأن البشارة هنا للمؤمنين » وفي 
آل عمران للمتقين . ولا أرى ذلك a E‏ 
على المتقي ؛ لأن قواعد الإسلام العامة تقضي بأن عصاة المؤمنين 
يدخلون النار أولا ويطهرون فيها ثم يدخلون الجنة الال ل 
لهم وإنما أعدت للمتقين » وإذا جازأن يقال إن الجنة أعدت لهم بعد 
دخولهم النار» جازأن يقال إن النار أعدت لهم لأنهم سيدخلونها 
أولا. وحمل الآيات بعضها على بعض أولى . 

فلك هل أ 4 : من الاس من قال : إن نعيم الجنة تفضل 
I‏ 
ومن الناس من قال إنه مُشتحق بالعمل . وعندي أنه لا تنافي بين 
کونه مستحقا وکونه فضلا » فالذي جعله مستحقا هو الله صاحب 
TT‏ 


د 3 2 ر َ1 < وو لاذ لین يفون 4 


ورحُمَيی وَسِعت فساڪتما لاد يقو 

)٠١١ : (الأعراف‎ 

وهو الذي قال : 
لیے الکد یکت رھ ر مین کا ف ر انی 4 
(الأنبياء: (٤‏ 
ووعده حق لا يتخلف» وهذا الوعد فضل منه» والله ذو الفضل 
العظيم» وإذا كان فضله عظيمًا فثوابه عظيم » وعطاؤه عظيم . 
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وصف الله سبحانه الدنيا في الآية السابقة قة بأنها لعب ولهو» وأنها 
زينة وتفاخر وتكاثر» وأنها متاع الغرور» وطلب في هذه الآية 
المسابقة إلى الأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة والمغفرة 
وهذه المسابقة في الدنيا لا شك وإذا كان ذلك كذلك فللدنيا 
صورتان : صورة جد تكون فيها مطية الجنة ومزرعة الآخرةء وتكون 
ثمراتها نعيم الله ورضوانه ومغفرته» إذا أخلص العبدٌ في العملء 
واستمتع بزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» ولازم 
حدود الله لم يتعدهاء وأدى حقوق المال كاملة» وصورة لعب ولهو 
تكون فيها الدنيا مُطية النارء ورتكون تمرتها غضب الله و سخطة: إذا 
كاثر بالأموال والأولاد» وافتخر واختال» وبخل وحمل الناس على 
البخل» واسترسل في الشهوات» وأضاع حقوق الله وتعذى حدوده» 
وظلم عباد الله فجمع المال من غير وجهه ثم اكتنزه . فالدنيا متاع 
الغرورء والدنيا متاع العقل والشرع» غير أن أكثر الخلق لما كانوا 
مشغولين بالدنيا على الصورة التي صَورها بها القرآن في هذه الأيةء 
أطالق الله فيها القول إطلاقاء وجاء بهذه الصورة على سبيل النص. 
ولما كان القليلون منهم هم المشغولين بالدنيا على وجهها الآخرء 
حبّب الله إليهم التسابق في طلب المغفرة» ووعدهم الجنةء وكأن 

هذا إشارة إلى الصورة الثانية من صور الدنيا. 
ساسا e‏ ف ڪ بير 

ل اما ا ا ا 

(الحدید: ۲۲) 

اختصت المصيبة عرفا بالنائبة» ومنه: 

وارکتا متم شییم کد اتم مغ ) 
( ال عمران: )۱٦٥‏ 
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(الشوری: )۳١‏ 
وقد استعمل «[أصابَ 4 في الخير أيصًا كما استعمل في الشر» 
ومنه: 
إن فی حستة سوم وان شلک مص € 
(التوبة: 0۸۰ 
وین أصلب كم فصل ف نَاسَهِ 4 
(النساء: ۷۳) 
والإصابة فى الخير اعتبرت بالصوب وهو المطرء وفى الشر 
اعتبرت بإصابة السهم» وكلاهمايرجع إلى أصل واحد. ومعنى 
براً: خلق. 
ذهب أكثر المفسرين إلى حمل المصيبة في الأية على الشر فقط 
اعتبارًا بالأشهر فيها وباختصاصها عرفا بالنائبة» وفسروا المصيبة 
في الأرض بقحط المطر وافات الزروع والشمار وغلاء الأسعاروما 
أشبه ذلك» وفسُروا المصيبة في الأنفس بالأمراض والأوجاع والفقر 


وفقد الأهل والولدء والكفر والمعاصي . 
وذهب بعضهم إلى أن المصيبةهناتعم الخير والشر, بدليل 
قوله سبحانه : 
کی لتاسو عل مافا تكم ولاش اقرا يا ءا تم 4 


)۲٣ (الحدید:‎ 

وأرى ترجيح هذا الرأي الآخر ؛ لأن الكتاب سواء أريد به علم 

الله سبحانه أو أريد به شيء غير العلم» وهو ما يسمى اللوح» شامل 

لسعادات الأنفس وشقائهاء وخيرات الأرض وشرورهاء ولا وجه 
لتخصيص الشرور بأنها ثابتة في الكتاب . 
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وإنما خصصت الأرض والأنفس بالذ كر مع أن علم الله شامل لما 
فى السماوات والأرض» ولما هو فى الجنة والنار؛ لأن ذلك هو الذي 
يعنينا الحديث عنهء وهو الذي نشاهده. لكن إذا أريد بالكتاب ما 
يسمى اللوح المحفوظ فلا يمكن أن يشمل نعيم الجنة وعذاب النار 
مماهو غير متناه. 

كل شيء من الخير والشر في الأرض رالأنفس والأبدان ثابت في 
علم الله قبل أن يخلق الأرض والأنفس والأبدان» وقبل أن يخلق الخير 
والشر» بل قبل أن يخلق العالم ويفطر السماوات والأرض. وهذه 
الحلقات جميعها فى سلسلة الوجود من أول حلقة إلى آخر حلقة 
معلومة لله سبحانه» مربوطة بأسباب وسنن لا تتبدل ولا تتغير» كما 
أن العلم لا يتبدل ولا يتغير» ولها نظام عام شامل مقدر هو خير كله» 
والشر يعرض للأفراد كما يعرض الخير . ذلك كله مكتوب في لوح 
العلم » وذلك على الله يسير» بل هو واجب لذاته سبحانه» ولايمكن 


إلا أن يكون معلومًا مقدرًا. 
E‏ ر ا ا ر و غه رم ےے 
e‏ عل مافاتک ولاق رخا مآ ١ا‏ کم واک 
عيب کل تال فور 


(الحدید: )۲٣‏ 
الأسى : الحزن. وحقيقته اتباع الفائت بالغم. 
والخيلاء : التكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان في نفسه. 
والفخر : المباهاة في الأشياء الارة عن الإنسان کالمال 
والجاه. 
والفخور: صيغة ت تکنیر من الفخر. 
واللام في # لكيَلاتَأَسَرَاً 4 تفيد لغة جعل أول الكلام سببًا 
لآخره. 
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والمعنى أن الله -سبحانه- أخبر بأن ما يصيب الأرض والأنفس 
ثابت في کتاب لکيلا يشتد حزنكم على ما فاتكم من الخيرات» 
ويشتد فرحكم بما أعطاكموه . واللّه -سبحانه- لا يطلب أن لا یكون 
فرځّ» وأن لا یکون حزن» بل يطلب أن لا یکون فرح يُطغي ویکون معه 
الأشرٌ والبطرُ» وأن لا يكون حزن يُهلك النفس يفوت عليها ثوابَ ما 
سلب من النعمة . أما الفرح بالنعمة والشكر عليها فغير مذموم اما 
الحزن الطبيعي الذي هو غريزة النفس» والذي لا يلهيها عن تذكر 
ثواب الله بالصبر فلا يمكن النهِيّ عنه» وليس أحذ إلا وهو يفرح 
ويحزن» ولكن الأمر كما قيل : اجعلوا للمصيبة صبرًاء وللخير شكرًا. 

والله -سبحانه- لا يحب المتكبرين الذين يباهون الناس 
ويفاخرونهم ؛ لأن الكبر والفخر يبعدان عن تذكر نعمة الله 
ویؤذیان عباد الله . ومن علم أن کل شيء مقدر له في کتاب› ون 
كل نعمة فمن الله توجُةً بالشكر إليه» ومن الشكر الإحسان إلى 
عباده بالتواضع وإظهار الخشوع لله سبحانه» وكذلك لا يشتد 
فرحه بما يناله من الخير » ولا يشتد حزنه على ما يصيبه من الشر› 
خصوصًا إذا تذ كر جزاء الصابرين على ما أصابهم» وتذ كر أن عليهم 
صلوات الله ورحماته. وهذه العقيدة: عقيدة أن كل شىء من عند الله 
سبحانه» تحفز النفوس إلى طلب الآخرة» وإلى التسامح» والبعد 
عن المشاحة "'“ في التعامل » وترك الحسد والحقد . ومن لم يفرح 
لموجود ولم يحزن لمفقود» يهون عليه أمر الدنياء ويأخذها من 
ناحية الخير التي تؤدي إلى مغفرة الله ورضوانه. 


اَن لوت ویاو الاس ا ومن سول فان الله هو 
اَی اليد 4 (الحديد: ٤‏ ۲) 


)١١(‏ المشاحة: المضايقة والمنازعة. 
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الذين يبخلون» بدل من كل مختال » ذلك أن المختال الفخور الذي 
يطغيه الرزق ويرى المال نعمة توجب العز > یحرص عليه غالبًاء ویری 
الحرص فضيلة يدعو الناس إليهاء فتراه يبخل» وتراه يأمر الناس بالبخل» 
ويعده مذهبًا ورأيًا محموذا يستحق الدعوة والاحتجاج له» لكن الله غني 
عن الإنفاق » محمود في ذاتهء لا يضره إعراض الناس عن الإنفاق › ولا 
يضره ألا يتقرب الناس إليه بالبذل» فمن يتول منهم ويْعرض عن أرامره 
فهو الظالم لنفسهء وهو الذي حرمها الأجرٌ» والله غني حميد. 

وهنا شىء لا أرى أن أفوته» وأرى من الواجب أن أقول كلمة فيه: 

أكثر العلماءُ من التعالق بهذه الآيات : 

ا e‏ 
اھا إن ول ع ا د ر نگ ا 
واا يناڪم واله 2 ا كذر©) 

(الحدید: ۰۲۲ ۲۳) 

رالاستدلال بها على مذاهبهم فالجبرية وجدوا فيها دليلا على 
الجبر ؛ لأن ما هو في کتاب الله لا يمكن أن يتخلف » ولا بد من حصوله» 
فلا يقدر العبد على مخالفته» والقدرية وجدوا في قوله : # يتاسو 


ڪل مافاتک ولا روا يما ۶ا تم 4 مسعندًا للاختيار والتمکن 
من فعل الفرح وتركه والحزن وتركه. والمرتاض على الأستدلال» 
والملمُ بقواعد الدين العامة» ومن تهديه الفطرة والبديهة إلى الحق› 
يُعجَبٌ من الجبرية ويّرثى لهم > كما يشفق على القدرية. 

الأمة مُجمعة على شمول علم الله سبحانه للأشياءء لا فرق في 
ذلك بين قدري وجبري» ومجمعة على أن علمه حق مطابق للواقع› 
وسيطابق الواقع كلما برزمنه شيء إلى الوجود» ولو لم يكن الأمر 
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كذلك لانقلب علمه جهلاء ولو لم يكن كذلك لکان جاهلاء تعالی 
الله سبحانه عما يقول الظالمون. 
والأمة مجمعة على فائدة إرسال الرسل» واللّه يقول : 
رر کس و د کے ےب رہ م رو کے 
وما کا معذیین حیّ معت رسوا 4 
(الإإسراء: )٠١‏ 
دو ر ر ےم روہ ا ر 
و إن عیتاللھدیا) ون لاخ ولاو 4 
(اللیل: )١۱۳١١۲‏ 
والأمم جميعها لافرق بين المتدينين وغيرهم مجمعون على 
فائدة التربية والتهذيب » وفائدة القدوة الصالحة» وعلى ضرورة 
وضع القوانين الزاجرة لحماية الناس بعضهم من بعض . 
هذا كله يوجب بلا ريب اعتراف البشر واعتراف الأديان بوجود 
الاختيار عند الإنسان» وبأنه يستطيع اختيار أحد الطريقين : طريق 
الخير أو طريق الشر. ويؤكد هذا أيضا قول الله سبحانه: 
م ے2 و 2 د A r a Ca a‏ 
وھدیته الجن )ف قحم العم )وما ادرک ما عة ) 
ر 
فكرمةٍ 4 (البلد: )١۳-٠١‏ 
إلى آخر الآية» وقول الله سبحانه: 
م س 2 و ر و د 
فمن يعمل يى للحت وهو مون قلاڪ قران لسغيو 4 
(الأنبياء: ٤‏ ۹) 
وقول الله سبحانه: 
کھاماکسبت وع مسبت 4 
(البقرة: )٠۸١‏ 
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وقد وعد المتقين الجنة» ووعد العصاةالنار. ولا شبهة بعد هذا 
في أن القول بالجبر يصادم العقل» ويناقض ما أجمعت عليه الأمم» 
ويهدم حكمة إرسال الرسل وحكمة الشرائع» سواء أكانت وضعية 
أم سماوية» والقائلون به يجب عليهم أن يتر كوا أنفسهم في الحياة 
تسيرها الرياح كما تشاء» وليس لهم أن يتعلقوا بقواعد التهذيب»› 
وليس لهم أن يلوموا فاسقا ولا كافرًاء ولا مرتكب أية كبيرة أو أية 
معصية. وهذا قول نعوذ بالله منه ومن شروره. واتفاق الأمم جميعها 
في القديم والحديث على خلافه دليل على أنه مناقض للفطرة كما 
هو مناقض للعقل. ٍ 

نعود إلى الحديث عن علم الله وعن إثبات كل شيء في الكتاب»› 
فنقول : إن علم الله -سبحانه- يجب أن تتبعه إرادته» والعلم صفة 
انكشافية لا إلزام فيها. 

والعلم الصحيح هو المطابق للمعلوم مطابقة تامة» فلا أثر لعلم 
الله -سبحانه- في أفعال العباد ؛ لأن أفعال العباد لا تتبعه» بل علم الله 
هو الذي يتبع أفعال العباد» والله -سبحانه- في مرتبة وجوده قبل أن 
يخلق الخلق قدر الخلق ووضع هذا النظام التام الذي هو خير كله 
والذي يعرض فيه الخير والشر للأفراد» أما النظام نفسه فلا يعرض 
له الشر بحال ؛ لأنه هو الصادر عن الجود» وعن الحكمة» وعن العلم 
التام» وقد علم الله -سبحانه- ما سيختاره كل أحد من خلقه فوضعه 
في كتاب» وفعل العبد تابع لاختياره المحض لا ارتباط له بالعلم إلا 
ذلك الارتباط الحاصل بين العلم والمعلوم وإذا كان كذلك فلا دلالة 
في الآية على الجبر» وهي كغيرها قد تدل على الاختيار. 

لكن القدر سلوى المؤمن» والمؤمن مطلوب منه أن يتحرى 
وجوه الصواب» ويروض نفسه على الفكر وسؤال آهل الذكر› 
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وعلى التدبر وأخذ الحيطة» وتقليب وجوه الرأي» ومشاورة 
العقلاء , فإذا قدر له أن يصيب الخير ووجه الحكمة وينال النعمة» 
طت الله خا ا منه ألا يُطغيّه الفرح وتطغيه النعمة» وأن يذكر 
أن هذه النعمة ثابتة في كتاب لم يكن هناك بد من حصولهاء ولم 
يكن هناك بد من اختيارها إذا كانت مما تقع تحت الاختيارء وإذا 
قدر له الأخرى وأصابه شرء طلب الله منه ألا تذهب نفسه حسرات» 
وأن لا يلهيه الحزن عن تذكر ثواب الله وأن يذ كر أن هذا مقدرفى 
كتاب» ولم يكن هناك مفر منه» ولم يكن هناك بد من أن یختاره إِذا 
كان ذلك مما يقع تحت الاختيار. 

والحق أن هذا تهذيب من الله سبحانه» إذا روعى كان المؤمن 
دائمًُا رضي النفس» صابرًا على البلاءء غير فخور بالنعمةء وكان 
مطمندًاء هادئ البال لو الع و ا و ر ا 
ولا مزهو بالنعمء يدل على الناس بما أعطاه الله . 

أشرت فيما مضى إلى أن هذا النظام كله خير إذ هو صادر عن 
الجواد الكريم» وكله حكمة لأنه صادر عن العليم الحكيم» فلا 
يعرض له الشر قط وكله خير. وإذا كان هناك فى الوجود شر 
فذلك الشر يعرض للأفراد» ويعرض للجزئيات» وإذا لاحظنا هذا 
أمكن أن تعرض لنا شبهة الجبر» وهذه الشبهة لا يمكن أن تعرض 
من ناحية التسجيل فى الكتاب» ولامن ناحية أي دليل اخر غير 
هذاء لكن عروض الشبهة ينفيه العقل» والأدلة القائمة» وإجماع 
الأمم » والفطرة. والبحث عن التوفيق بين ما تهدي إليه الفطرة» وما 
يهدي إليه العقل من أن النظام خير كله» بحث عن سر القدر لا يجوز 
للمؤمن أن يدخل فيه وأن يعدو طوره. 

SI Lg I E a 
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رالمات لقم الاش بلسي ورتا رید فو باس شريد 
وفع للاس ولیم الله من صر ور سه ایی ن أله قوی عرير 
(الحدید:١٠٠)‏ 

الوزن : معرفة قدر الشيء . والمتعارف في الوزن عند العامة ما 

يقدر بالقبّان ونحوه . وقوله تعالی : 
وَأقيموا الورّت باَقِسطِ 4 
(الرحمن: )٩‏ 

أمر بمراعاة المعدلة في جميع ما يتحراه الإنسان من الأفعال 
والأقوال. 

والقسط : النصيب بالعدل a E‏ 

والغيب : يستعمل في كل غائب عن الحواس وعمايغيب عن 
علم الإنسان. ويقال للشيء غيب وغائب عار الا ل اغا 
سبحانه وتعالی > فإنه لا يغيب عنه شيء . 

طلب الله -سبحانه- في الآيات السابقة الإيمان به والإيمان 
برسله» وبين أن ما يدعو إليه الرسل مسرل من عنده» أراد الله 
-سبحانه- به إخراج الناس من الظلمات إلى النور رأفة منه ورحمة 
بهم» وفي هذه الآيات بين الغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتب 
والموازين. وهو أن يقوم الناس بالعدل» فيأخذ كل واحد حقه لا 
غير» ويعطى حق غيره. وما اشتملت عليه الكتب السماوية جميعه» 
سواء أكان متعلقًا بالعقائد أم بالأخلاق أم بنظام الأسرة والمجتمع أم 
بقواعد التعامل بين الأفراد والجماعات» عدل كله وحق كله» وفي 
العمل به نصفة وقيام بالقسط . فإذا نَرَهْت الله -سبحانەه- عما لا 
يليق به وآمنت به وبرسله» فذلك عدل وإعطاء للحق . وإذا تخلقت 
بالأخلاق الحقة الفاضلة» فقد زكيتَ نفسك وأعطيتها حقها. ويتبع 
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ذلك أن تعامل الناس بالحسنى وتعطيهم حقهم . وإذا عاملت الناس 
على وفق أحكام الله المنزلة» فقد أعطيتهم حقهم وأخذت حقك 
وقمت بالقسط . 

أرسل الله الرسل بالبينات والأدلة والمعجزات الدالة على 
نبوتهم» وأنزل الكتب لتكون معهم يدعون الناس إلى هديهاء وفي 
هذه الكتب مقاييس العدل وموازينه» وهذه المقاييس والقواعد هي 
الميزان الذي أنزله الله سبحانه» فليس الميزان شيمًا آخر ماديا غير 
ما في الكتب . 

أنزل الله الميران ليعنذل التاس» كما أتزل الحديد: أي حلقة 
وجعله ذا بأس وشدة ونكاية» وأودع فيه منافع لاعدد لها؛ 
ليستعمله الناس فيما خلق له» وليستعمله الناس في النجاية بأعداء 
الله الظالمين عباده» وفي الانتصار للحق› حتی یعلم الله من ينصره 
وینصر رسله وهو غائب لا يبصره. والله قوي عزيز. والقوي هو 
الذي لا يلحقه ضعف في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله» فلا يمسه 
نصب ولا تعب » ولا يدركه قصور ولا عجز. والعزيز هو الذي لا 
قهر ولا غلب ولا يُعارض. 

فسّزنا إنزال الحديد بخلقه وتهيئته» وذلك مروي عن الحسن»› 
ونظیره قوله سبحانه : 

وار لكر مَِاَلاََْوتَمَيْية اروج 4 
(الزمر: )١‏ 

وتبعنا في تفسير الميزان جمهورا من العلماء . وعند الغزالي أنه 
ميزان معرفة الله وملائکته وکتبه ورسله وملکه وملکوته. 

دك ر آله انه الكابا رالمان والجديك و قر نها عضا 
ببعض » فالكتاب إشارة إلى الأحكام المقتضية للعدل والإنصاف»› 


o 


والميزان إشارة إلى سلوك الناس على وفق هذه الأحكام» والحديد 
إشارة إلى ما يحملهم على اتباع هذه الأحكام إذا تمردواء والله 
سبحانه وهو العليم الحكيم لا يضع للخلق من القوانين إلا ما فيه 
مصلحتهم» وخيار الخلق تكفيهم تلاوة الكتاب وعلمه لاتباع ما 
فيه» وغيرهم لا بد له من الوازع وهو سلطان الحاكم المشارإليه 
بالحديد؛ ولذلك وجدت التعازير فى الإسلام» ووجدت الحدود» 
أمُّا ترك الناس أحرارًا من غير وازع فهو ضار بالمجتمع الإنساني» 
وموجب للتراخي في إقامة العدل واتباع القانون» جرب هذا في 
العصورالمختلفة› وقامت الشواهد الناطقة في العصر الحديث 
عليه» وعلم أن الأمم التي لم تحط أخلاقها بوازع انحدرت إلى الدرك 
الأسفل» وأضلتها الشهوات . وقد كانت دة عم سلكا قويًا للنظام 
الإسلامي» فلما رفعت ضعف ذلك الرباط . 

وقد ذكر الله للحديد فائدتين : الأولى : أن فيه البأس والشدة 
والنكاية. فآلات الحروب جميعها منه أو تحتاج إليه» وبخاصة 
إذا أريد بالحديد جنس المعادن» كما عليه بعض المفسرين» فمنه 
الرماح والسيوف والدروع قديمًاء ومنه المدافع والقنابل والطائرات 
والدبابات والسيارات» وسفن البحر على اختلاف أنواعهاء وعلى 
الإجمال فقد كشف العصر الحديث عن ذلك البأس بما لا يدع 
مجالا للبحث . 

والفائدة الغانية : أن فيه منافع للناس » وذلك واضح» فما من شيء 
من ضروريات آلحياة أو كمالياتها إلا وللحديد دحل فيه فهذه سفن 
الملاحة وطرق السكة الحديدية ومايتبعها من قاطرات وعربات» 
وأدوات الحرث والطحن والغزل والدسيج» وآلات البناء ومواده» 
وسيارات الركوب» وآلات الطباعة والطبخ والأكل» وأدوات الزينةء 
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كل ذلك من الحديد» أو يرجع إليه» أو يحتاج إليه. 

امتن الله -سبحانه- على خلقه بالحديد» ولم يمتن في هذا 
الموضع بما هو أغلى قيمة منه كالذهب والفضة؛ لأنه أعم وجوداء 
وأسهل تناولاء وأكثر فائدة» ومن نعمة الله -سبحانه- أن سهل كل ما 
تشتد إليه الحاجة وجعل وجوده أكثر . وأعظم الأشياء قيمة في الحياة 
أكثرها وأسهلها تناولاء وأحقر الأشياء قيمة فى الحياة أندرها وجودا 
وأغلاهاثمًاء فما هى قيمة الجواهر الكريمة للحياة إذا قيست 
بالهواء والماءء أو قيست باليْرٌ والشعير؟ وهكذاإذا نظرت إلى 
الأطعمة وجدت ما هو لازم منها وضروري» أرخص مما هو غير لازم. 

بعد أن امتن الله بالكتب والميزان والحديد» بين أنه قوي عزيز 
مستغن عن خلقه» وأنه لم يفعل ذلك إلا لإقامة العدل والدفاع عنه. 
والدفاعٌ عن العدل هو نصرة الله والرسول» وبهذا البيان أعذرً من 
لم ينصره» وأشارإلى أنه لاعذرله. وقد قال بعض الناس في قوله 
سبحانه : #ولیعلم الله من صر ورسك 4 : أي وليعلم حزب الله 
ومتبعوه من ینصر الله ورسله» فرارا من توهم أنه حدث له علم بعد 
أن لم يكن » والواقع أنه عام من ينصره قبل أن ينصره» ولا داعي إلى 
هذاء فإن المعنى : ليعلم من ينصره علمًا يتعلق به الجزاء» وذلك لا 
يكون إلا بعد وقوع النصرة. 


“LA ARÎ ra‏ ت ed ra‏ رع 
3# ولقَدا سلتا وخا و ھم وجعلتاق درتھ ما ال بوه واألكتب 
و ہے ار سود چ 
فمنم هتر وڪرير منم لفون 
(الحديد: )۲١‏ 


نوح أول الرسل إلى الأرض. وإبراهيم قد انتسب إليه أكثر 
الأنبياء» وعظم فى كل الأديان» ومن ذريته الأنبياء الذين جاءوا 
بالكتب الأربعة : التوراة. والإنجيل» والزبور, والفرقان» وهو من 


-.- 


ذرية نوح أيضاء فالنبوة وا لكتاب لا تخرج عن ذريتهماء ولذلك 
خصا بالذ كر . 

وقوله سبحانه: 

E‏ < صا ر سحو ک م 
م مهدو ڪر َم فون 4 

معناه أن بعض هذه الذرية اهتدى بكتب الأنبياء واتبعهاء 
والبعض فسق عن أمر ربه» فخرج على الدين جملة وكفر به أو بقي 
فيه وارتكب الإثم والعصيان» وهؤلاء كثيرون. 


ی ا ر ٍ e‏ 
$ قينا عل ءاتلرهِم سلتا وفنا بعسی اب مریم 
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اة آلإضي لوجعلا ف فوب الزيت أعوه رأة وة 
ووبان ادوا ما ها عَلبه م لا َا رون آله اروها 
ر ی رام رک ےد صب ا ر رو م حو €ے وء کے ورور بے ور 
خی رعایتھا فاا الد ٤‏ اموا مم اجره وکرم فقون 4 
(الحديد: ۲۷) 

التقفية: جعل الشىء فى أثر الشىء على الاستمرار. 

والآثار: جمع إثر بالكسر» تقول : خرجت على إثره أي: عقبه. 

والرأفة والرحمة: اللين والشفقة. 

والرهبانية: الخصال والأفعال المنسوبة إلى الرهبان بفتح الراء 
وهو الخائف » فعلان من رهب كخشيان من خشي . 

والابتداع: ابعداء أمر لم يحتذ فيه على مغال. والبدعة منه» 
وسيآتي بيانها. | 

ومعنى الآيات أن الله -سبحانه- أرسل عقب نوح وإبراهيم على 
التتابع رسولا بعد رسول حتى انتهی الأمر إلى عيسى فأعطاه كتابه 
المسمى بالإنجيل» وجعل الله في قلوب الذين آمنوا به واتبعوه 
رأفة ورحمة على عباده» وجعلهم أيضا رحماء فيما بينهم» كما 
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كان المؤمنون في أمة محمد بيه ثم زاد الله في ألطافه معهم حتى 
قويت دواعيهم إلى الطاعة والدشدد في العبادةء فأحدثوا الرهبنة 
وابتدعوها ابتغاء رضوان الله ومغفرته» ولم يكتبها الله -سبحانه- 
TS‏ 
ثم خلف من بعدهم خلف تظاهررا باتباعها ورعايتهاء ولكنهم 
تركوها باطناء وضعفت عندهم دواعي الدشدد في الطاعةء فأخلوا 
بماعاهدوا الله عليه ونذروه» وبذلك فسقوا وخرجوا على العهد» 
فليس لهم حظ من الأجرء وهؤلاء كثيرون. 

أما الذين آمنوا ورعوا ذلك العهد وحافظوا عليه فقد وفاهم الله 

ومعنى تلك الرهبانية التى ابتدعوها: تحمل الكلف الزائدة 
على ما کلفوا بهء فهم قد زهدوا في الدنیا ونسکواء وحببت إليهم 
الخلوات واعتزال الخلق . لبسواالخشن» وأكلوا الغليظ من الطعام» 
وتر كوا الدساءء وتعبدوا في الكهوف والغيران» وخلصوا أنفسهم 
للعبادة متحملين ضروب العنت والمشقة حبا فى طاعة الله . 

هذه أوصاف أتباع عيسى كما وصفهم القرآن» فما الذي بقي من 
أوصافهم وأوصاف أتباع محمد؟ 

ندع هذا تجيب عليه الحوادث. ويجيب عليه الواقع . 

وقوله سبحانه : #أبتدعوهًَا 4# إما صفة لرهبانية» أو مفسر 
لعامل محذوف تقديره: وابتدعوا رهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان 
الله . والاستغناء فى قوله: 


تاا الِب اموا اكوا آله اموا سول وم كين 
< روچ وکر A>‏ ے < ر 
زود ول اک ورا شرن د و ك ا 

(الحدید: ۲۸) 

من الممكن أن يكون الخطاب لمن آمن بالأنبياء قبل محمد عه 
طلب إليهم أن يؤمنوا به » ووعدوا بنصيبين من الأجر : نصيب على 
الإيمان بالأنبياء قبله» ونصيب على الإيمان به ووعدوا أيضا ذلك 
النورالذي يسعى أمام المؤمنين يوم القيامة هاديا لهم إلى الجنةء 
ووعدواالمغفرة على ما فرط منهم من العصيان. ومن الممكن أن 
يكون الخطاب لمن آمن بمحمد يله طلب إليهم التقوى والاستمرار 
على الإيمان» ووعدوا بنصيبين من الأجر أيضا: نصيب على إيمانهم 
به ونصیب على إيمانهم بالأنبياء قبله > كما وعدواالنور والمغفرة. 

کيع اَهَل ٽڪ ي الا يدرو ڪل ئون سل او وأ 
الَضل ید لبوید منیا واه ذو لمل الي 4 

(الحدید: ۲۹) 

اللام في إَلايعَامَ زائدة» بدليل القراءة الثانية : 

ليعلم أو لكي يعلم . 

كان بنو إسرائيل يقولون: إن الوحي والرسالة فيهم» والشرع 
والكتب لهم وحدهم» خصوا بهذا كله» وموسى آخر الأنبياء لا 
تدسخ شريعته. فنفى الله -سبحانه- هذه المزاعم » وبين أن الفضل 
بيده يؤتيه من يشاء» ولا يملك أحد أن یخص به واحدا أو یخص به 
أمة» فهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بهم أو بغيرهم» ولا 
يملكون حصر الرسالة فيهم . 

نفى الله هذه المزاعم حيث طلب إليهم أن يؤمنوا بمحمد» وبين 
لهم أنهم لا ينالون النوروالمغفرة إلا بالإيمان به» أو حيث طلب 
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من أمة محمد الاستمرار على الإيمان به وبين لهم أنهم لا ينالون 
المغفرة إلا بذلك . وعلى كلا الحالين فهناك فضل لمحمد عله ثابت 
من الله» والإشعار بهذا الفضل إعلام لبني إسرائيل وغيرهم بأنهم لا 
يقدرون على شىء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء 
وأنه صاحب الفضل العظيم . 

لم يذم الله -سبحانه- أتباع عيسى على الابتداع» لكنه ذمهم 
على عدم رعايته» فهل الشأن في الإسلام كهذا أو للبدعة شأآن آخر ؟ 

عن أبي وائل عن عبد الله قال eT‏ 
طويلا وقال : هذا سبيل الله » ثم خط لنا خطوطا أخرى عن يمينه 
رع بیان رتال هله سل وغل کل سی ما طن عر ریه 
ثم تلا: 

O a E E 


6 سیو 4 
(الأنعام ٠١١:‏ )(سنن الدارمي) . 

وعنه عله رمن أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد. أما بعد فإن 
خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» .(صحيح البخاري) 

وکان عمر -رضي الله عنه- يقول: «إنما هما اثنعان: الكلام 
والهدي» فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ألا 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتهاء إن كل محدثة 
بدعة) . 

وقال مالك : «من ابتدع في الإإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم 
أن محمدا خان الرسالة. والمبتدع بإحداثه جديدا أنزل نفسه منزلة 
الشارع». 


eG‏ چ 
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فهذا يدل على ذم البدعة فى الإسلام» لكن تمييز البدعة من 
غيرها قد يكون سهلا وقد يدق » إلا إنه يجب ألا يغيب عن الفكر 
هذه القاعدة» وهى أن العبادات من الأمور التى وضعها الله سبحانه 
لمصلحة عباده» فلا يجوزأن يزاد في العبادة شيء على ما ورد به 
الشرع» فلا تستحدث عبادة جديدة» ولا يزاد شىء في كمية عبادة 
مشروعة أو في كيفيتها وهيئتهاء ولا يلتزم وقت معين في عبادة لم 
يرد فيهاتعيين» وكماتكون البدعة فى إحداث جديد» تكون فى 
ترك شيء من الأشياء المباحة على سبيل التدين والتعبد» كترك نوع 
من الأطعمة ونوع من اللباس أباحه الشارع لكنه تر كه زهدا وقصد 
بذلك العبادة» في هذه الحالة وضع نفسه منزلة الشارع في اعتبار 
الترك عبادة. والشارع لم يشرع ذلك إلا فيما عينه» لكنه إذا ترك 
لا على نية العبادة لم يكن الترك بدعة. وأهم خصائص البدعة قصد 
التعبد والتدين فيما أحدث» سواء أكان فعلا أم تر كا. 

ومادة بدع تدل على الاختراع على غير مغال سابق» ومن ذلك 
قوله سبحانه : 

ريع السموت وألأرض 4 (البقرة: ١١۷‏ ) 

أي مخترعها على غير مغال سابق متقدم» وقوله سبحانه: 

فل ماكترد اناسل 4 ر الأحقاف :4“ 

معناه :ها كنت أول من جاء برمالة من عند الله . وبناء على هذا 
يقال : ابتدع فلان بدعة: أي اخترع طريقة لم يسبقه إليها سابق» ثم 
SSE Se‏ 
على أن يقصد بهذا العمل المبالغة فى التعبد» وعلى أن يقصد به 
مضاهاة الأمور الشرعية» ويلبس به على الناس» ويوهم واضعه أن 
له أصلا فى الشريعة. 


-.¥- 


بناء على هذا لا تشمل البدعة شيئا مما أحدثه الناس لمصالحهم 
الدنيوية النافعة في الزراعة والتجارة والأكل والملبس والحروب 
وطرق المواصلات وطرق نقل الأخبارء» ولا يكون استعمال شيء 
من هذا ابتداعاء وإنما هو انتفاع بمباح» وبزينة أخرجها الله لعباده. 

وملاحظة ضرابط البدعة يساعد كنيرا على معرفة البدعة. وقد 
قلنا إن أهم المميزات والخواص أن يحدث الشيء على أنه دين 
يتعبد به» وعلى أن يقصد فاعله التعبد والتدين والتقرب إلى الله 
سبحانه به . 

هناك أمور قد تظن بدعا وهى عبادة» مغلا: تدوين الحديث»› 
وتدوين اللغة» ودراسة علم الكلام» والمنطق› ودراسة جميع 
المعارف النافعة» هذه اخترعت على غير منال سابق مع أن 
المسلمين يعتقدون أنها عبادات» وفي الحق نها عبادات» وسبب 
ذلك أن النبي نيه قال : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» 
(متفق عليه ) والفقه فى الدين موقوف بلا شك على الإحاطة باللغة» 
والحرص على أن تكون سليمة» موقوف على التدوين» وحماية 
العقائد الإسلامية والحجاج للإيمان بالله والرسل» وأصله موجود 
في الكتاب» موقوف على دراسة الكلام والمنطق› فلهذه الأشياء 
سند من قواعد الدين العامة» وسند من المصالح المرسلة» وخاصة 
البدعة ألا يكون لها سند. 


-.A- 


سورة العصر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لمر إن الإضلن لف خر )إلا الذين اموا وملا 


ضيحت وَتواصوا يأ واا يلر € (العصر: )٣ - ١‏ 

أخبر الله سبحانه في هذه الآيات بأن الإنسان في خسر وهلاك» 
إلا من آمن وعمل صالحاء وتواصى بالحق» وتواصى بالصبر» وأقسم 
على هذا الخبر بالعصر. 

وأَلعَصَرٍ 4 : يطلق ويراد به الدهر» وهو جملة الزمان الذي تقع 

الحوادث فيه. ويطلق ويراد به جزء معين منه» وهو وقت العشي 
الذي هو وقت صلاة العصر المعروفة. 

والخسر والخسران: ذهاب رأس المال أو انتقاصه. وقد ينسب 
إلى الإنسان فيقال : خسر فلان» وقد ينسب إلى فعله فيقال : 
خسرت تجارته. وأكثر ما يقال الخسران فى المقتنيات الخارجة 
رال اا و 
کالإیمان والتواب. وکل خسران ذکر فی القرآن فقد شیر به 
إلى تعاطي ما يخف به الميزان يوم القيامة» وقد اختلف العلماء 
في العصر الذي أقسم الله به » فقال قوم إنه الدهر لاشتماله على 
الأعاجيب.» فيه السراء والضراء والنعماء والبأساءء والصحة 
والسقم» والفرح والحزن» والغنى والفقرء والعز والذل» والهناء 
والشقاءء والحرب والسلمء والصداقة والعداوة. 

ولما كان الناس يضيفون المصائب والنوائب إلى الدهر ويشكون 
منه ویألمون» حتی قیل : 

-۳.4- 


کل من في الکون يشکو دهره 
ليت شعري هذه‌الدنيالمن؟ 

أراد الله -سبحانه- أن يبين بهذه القضية وهذا القسم أن الخسران 
من عمل الإنسان فى الدهر لا من الدهر نفسه» وأن الدهر نفسه خلق 
ليكون موضعا للطاعة وظرفا للخير » وإذا كان يوجد الشر فيه فذلك 
من عمل الإنسان لامن عمل الدهر. وقال قرم: إن المراد بالعصر 
وقت العشې ؛ لأن فيه صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى الفاضلة 
التي خصها الله بالذ كر في قوله: 

#حلفظوا عل الصسكوتِ والصككوة ألْوْسّطّن 4 ر البقرة: ۲۳۸) 

وذهبت طائفة إلى أن المراد وقت العشي e‏ 
يوم من الأيام» بل العشي في الدهر كله جملةء وذلك العشي من 
الدهر هو وقت رسالة محمد عله فإن هذا الوقت هو آخر الدهرء 
كما أن العشي آخر اليوم. وقد استأنسوا لهذا بما روي من أنه ئه 
قال :«إنمامثلكم ومنل من كان قبلكم من الأمم مثل رجل استأجر 
أجيرافقال : من يعمل إلى الظهر بقيراط ؟ فعملت اليهود ثم قال : 
من يعمل من الظهر إلى العصر بقيراط ؟ فعملت النصارى» ثم قال : 
SL O EBI ERE LR‏ 
البخاري) . وعلى هذا يكون القسم بزمان الرسول بيه أقسم به كما 
أقسم بمكانه في قوله : ل قم دایار )وات جل ال ر 4 
(البلد: ۰۱ ۲) تعظیما لزمانه ومکانه» وفیه تعظيم له يله وتشریف 
وإعلاء وإظها رلمكانته وجليل قدره وأا كان المراد من العصر فهو 
زمان مصنوع مخلوق » أقسم الله به كما أقسم بالشمس والقمر ومواقع 
النجوم وبالليل والنهار والضحى وغير ذلك مماهو معروف› وهذه 
الأقسام جارية على العادة من تو كيد الأخبار بالأقسام واللّه -سبحانه- 


ا 


E ES SE 
أن يكون القسم بشيء ي يخشى المقسم إذا حلف به وحنث أن يقع‎ 
تحت المؤاخذة بل قد يكون القسم بشيء من هذا وهو لا يصح ن‎ 
یکون في جانب الله» وقد یکون بشيء له قدر وقيمة في ذاته وعند‎ 
المقسم. ويكون القسم به للدلالة على قدره وخطره ومكانته وفوائده‎ 
والمصالح المرتبطة به» وأقسام الله -سبحانه- من هذا الباب.‎ 

ونحن لانشك في أن أكثر ما أقسم الله -سبحانه- به لا يعد 
شیمًا مذ کورًا إذا قیس قدره بجانب الله -جل وعز- فهي مخلوقة له 
لا تنال شرف الوجود إلا بإشراق الوجود عليها منه» لكن موجوداته 
متفاوتة الأقدار» ونوع أشرف من نوع وفرد من النوع أشرف من فرد 
أخر منه» وقد ارتبطت بجميع الموجودات منافع ومصالح للعباد 
فأكثرها فائدة هو أعلاها قدرا ء فإذا أقسم الله -سبحانه- بشىء من 
مصنوعاته» دل القسم على عظم ذلك الشيء وكثير منافعهء وقد 
يدل القسم على تأكيد وجوده للرد على من ينكره كالقسم بيوم 
القيامة» وقد يدل على غير ذلك بحسب مواقع القسم وما يتبع 
المقسّم به من الصفات . 

ومعنى القضية التي أقسم الله -سبحانه- عليها أن كل فرد من 
أفراد الإنسان ممن يصح أن يخاطب ويتوجه إليه التكليف ويصح 
أن يمدح ويذم ويناب ويعاقب يحيط به الخسران بما ركب فيه 
من غرائز الشهوة وحب الانتقام والحرص على الدنيا وحب الجاه 
والشهرة والنفوذ والاستعلاء وتلك الغرائز والصفات تدعوه دائمًا 
إلى ركوب الجور وعدم القصد وسلوك سبيل الفساد ولا ينجيه إلا 
الإيمان الذي يدعو إلى العمل الصالح والتواصي بالحق والصبرء 
استفنى الله -سبحانه- الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يبين ما 
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يجب الإيمان به ولم يذ كر ما هي الأعمال الصالحة المنجية» ولا 
شبهة في أنه كان معروفا منذ بدء الرسالة ما يجب الإيمان به ومنذ 
أرسل محمد تله وهو يدعو إلى الإيمان بالله وحده وإلى الإيمان 
باليوم اللآخر والملائكة والكتاب والنبيين» وقد سئل عله عن 
اللإيمان فقال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» 
(صحیح مسلم) » وهو مطابق لقوله تعالی : 

وک ار من ءَامَنَ بانله الوم الأخر وَالْميَڪت والککب 


(البقرة: ۱۷۷ ) 
کک اال نا اال لَه من رَو ومنو س 
A‏ (البقرة: ۲۸١‏ 
الان لرل رالكني تان هان انمه ار 
وقد اشتمل القرآن فى سوره على بيان الأعمال الصالحة غير أنها 
لم تكن كلها معروفة منذ بدء الرسالةء ولم يتم بيانها إلا بعد أن تم 
اللشريع وتم نزول القران » وقد كانت المشروعات تبدل بالدسخ ولم 
يستقر الأمر إلا بعد أن قبض رسول الله تله فاستقر أمر التشريع > وعلی 
ذلك فالأعمال الصالحة التى يطالب بها كل شخص هى المعروفة فى 
زمنه » ومن الأعمال الصالحة ما جاء في الأديان جميعها ولم يحصل 
فيه تبديل ومنها ما حصل التبديل في صوره ولم يحصل في جوهره. 
والإيمان: تصديق وإذعان لا أثر للريب فيه وهو عقد القلب 
الذي يلازمه طمأنينة النفس وزوال القلق والإيمان على هذه الصفة 
تصاحبه آثاره حتمُا ولا تنفك عنه إلا حين الغفلة» أما الإيمان الذي 
لا تلازمه الآثار فهو المنطوي على الشك والريب وهو إيمان لا يعتد 
الله اة هة 
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> کەو ےم ONE‏ 


لن ا زين ءامو باه ي ورسول قم لم رابو وله دوا 
رآتولھم ویھر ن سیل ان کیک هم ایو ) 
(الحجرات: )٠١‏ 
والإيمان الحق لا تنطوي حقيقته على الأعمال فهى زائدة عليه 
لكن مناط النجاة مرتبط بهما معا والإيمان وحده غير كاف في 
النجاة» والآية التي نفسرها نص قاطع في ذلك لا يحتمل التأويل 
وهي وعيد كاف للزجر رادع للعصاة ولا يجوز لأحد أن يتكل على 
غير الإيمان والعمل الصالح فالله -سبحانه- يخبر أن كل إنسان 
واقع في الخسر إلا الذين اموا وعملوا الصالحات . 
وقد شرط الله للنجاة بعد الإيمان والعمل الصالح» التواصي بالحق 
والتواصى بالصبر» وبين أن كمال الإنسان فى نفسه لا يكفى حتى 
يسعى إلى كمال غيره فيوصي بالحق والصبر» وفي هذا دلالة على أن 
الفرد ليس وحدة كاملة فى الجماغة بل هو جزء من وحدة» وأن الوحدة 
هى الجماعة كلهاء وهى الجسد الذي إذا اشتكى عضو فيه تداعت له 
اثر الأعصاء بالسهر والحمى»وكما بين الفرد أن يكون تاقصًا 
كذلك يشينه أن يكون فرد غيره فى الجماعة ناقصًاء فانظروا إلى هذه 
المبادئ السامية وانظروا إلى ما عليه حال المسلمين اليوم تبصروا أنه 
لا يوجد في جميع المبادئ التي اعتنقها الناس ما هو أشرف وأعلى من 
هذه المبادئ التى ترقى بالنفس الإنسانية إلى التجرد من الأنانية وإلى 
حب الخير للعباد كلهم» ومصداق هذا قوله تله : «لايؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»)( متفق عليه) » ذلك الحب الذي 
تطلبه النجاة ويطلبه كمال الإيمان فهو حب لله وفى سبيل الله وف 
الحديث الشريف : «ثلاث من كن فيه وجد حلارة الإيمان : أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سراهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن 


-- 


يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى فى النار» (متفق عليه) . 

وفي الحق أن العاقل ليألم أشد الألم من البيئة الفاسدة ويحرص 
أشد الحرص على إزالة الفساد» وزوال الفساد مزيل للألم وفيه شفاء 
للنفس الخيرة» فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر نوع من العلاج 
للنفس الخيرة» وطريق من طرق استجلاب السعادة والهناء» واللّه 
المطلع على السرائر والحريص على سعادة النفوس الخيرة المؤمنة 
جعل طريق علاجها وشفائها وطريق سعادتها ركنا من أركان النجاة. 

#تبارك الله رب العايون 4 (الأعراف: )٠٤‏ 

نبين بعد هذا معنى الحق ومعنى الصبر. 

أما الحق: فأصله الموافقة والمطابقة. والاعتقاد الحق هو 
الاعتقاد المطابق لما عليه الشىء فى نفسه كالاعتقاد بأن الله واحد» 
وأنه عليم قدير» وأنه خلق الخلق» والاعتقاد بالأنبياء والكتب 
والملائكة والدارالآخرة» والاعتقاد بوجود مكة وأنها موطن الرسول 
الأمين » والاعتقاد بأن الصلاة مفروضة والحج واجب . 

ويطلق الاعتقاد أيضا في القول والفعل» فالقول المطابق للواقع 
حق والفعل الذي وقع حسبما يجب أن يقع في الوقت الذي يجب 
أن يقع فعل حق . 

بعض ما يعتقد له وجود ذاتي وحقيقة ثابتة في نفسه» وبعض 
ما يعتقد ليس له وجود ذاتي ولم يكن وجوده إلا بإيجاب الشرع 
ووضعه» فحقيقة الصلاة لم توجد إلا بوضع الشارع ووجوبها لم 
يغبت إلا بإيجاب الشارع وكذلك صفاتها وهيئاتهاء لكن الله ثابت 
بذاته وكذلك صفاته والعقيدة الحقة تشمل الأمرين معًاء فعقيدة 
وحدة الله حقة وعقيدة وجوب الصلاة حقة؛ لأن هناك حقيقة 
للوجوب ثبتت بإيجاب الشارع . 


-2ا- 


والصبر: أصله الإمساك فى ضيق» تقول : صبرت الدابة إذا 
حبستها بلا علف» ثم أطلق على حبس النفس على ما يقتضيه العقل 
والشرع» وتختلف أسماء الصبر باختلاف مواقعه فحبس النفس عند 
المصيبة يسمى صبرًاء وضده الجزع» وحبس النفس عند القتال 
يسمى شجاعة وضدها الجبن» وحبس النفس عن الكلام يسمي 
اوق الو لاض ج رقي ال عا ا ا 

مشقة» والتكاليف كلها مشتملة على المشقة وإن كانت متفاوتة. 

والصبر من الأخلاق الأصيلة الكريمة وهو أساس جميع الفضائل 
ولذلك قيل : إنه نصف الإيمان» وقد ذكره الله -سبحانه- أكثر من 
سبعين مرة في القرآن ووعد بالجزاء الأوفى عليه : 


تتابو اکرو ا رساب ) (الزمر: ٠‏ 
a‏ ره 3>8 > ر 
و زيت ان صڊروا اجره اسما ڪ اا مورڪ 
(النحل: )٩۹٦‏ 


وبعد فهذه السورة الكريمة على قصرها لم تدع شيئا من الخير 
والحكمة لم تشتمل عليه وكما قال الشافعي -رضي الله عنه-: لو تدبر 
الناس هذه السورة لوسعتهم» والحث على الحق يستدعي معرفة الحق 
بطرقه الصحيحة» وفي ذلك حفز للهمم على طلب الحق ومعرفته 
وعلى طلب المعارف الصحيحة من وجهها وجعل الأعمال الصالحة 
مناطا للنجاة يستدعي معرفة الأعمال الصالحة وفي ذلك كله تبصرة 
وعبرةء وهذه هي مبادئ الإسلام» نسأل اله أن يلهم الناس الانتفاع بها . 

وقد كان الرجلان من أصحاب رسول الله بل إذا التقيا لم يتفرقا 
حتى يقرا أحدهما على الآخر سورة العصرء > ثم يسلم أحدهما علې 
الآخره ليذكر كل واد ضاحة ايچ أن بكرن غليه )واه 
المستعان» لا رب سواه» عليه نتو كل ومنه نستمد التوفيق 


-Tlo- 


الفهرس 


تقديم لمحات من حيااةالإممم الأكبر الشيخ 


كل الأ الإ تتام في فدح تر القشران 


الذي اشتمل عليه هذاالكتاب ele‏ 
مقدمة بقلم معالي أحمد مرتضى المراغي بك E‏ 
آيات من سورة الفرقان NSS ASS‏ 
صفات عباد الرحمن E A‏ 
سورة لقمان OMER‏ 
سورة الحجرات VER Es‏ 
سورة الحديد VOR‏ 
سورة العصر A NENE ae‏ 


-1ا- 


